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اعتراف
بالتضخم

مصرف  طـرح  على  عـام  مـن  أقـل  بعـد 
سـوريا المركـزي ورقـة نقديـة جديـدة مـن 
فئـة ألفـي ليرة سـورية، ومـا تركت مـن آثار 
سـلبية على العملـة المحليـة، يـدور الحديث 
حاليًـا حـول طـرح ورقـة نقدية جديـدة من 

فئـة خمسـة آلاف لرية.
وجـاء ذلـك بعـد مشروع قانـون في مجلـس 
الشـعب، في 9 مـن أيـار الحـالي، ينـص على 
تعديل “المـادة 16” من قانون المصرف المركزي، 
بحيث يسـمح لـه إصـدار الأوراق النقدية من فئة 

اللرية وحتـى خمسـة آلاف ليرة.

وبالرغـم مـن اقتصـار الحديـث في الوقـت 
دون  فقـط  قانـون  مشروع  على  الراهـن 
إلا  الأسـواق،  في  وطرحهـا  العملـة  طباعـة 
أن ذلـك جـاء عقـب نفـي متكـرر مـن قبـل 
حاكـم المركـزي، دريـد درغام، لطـرح العملة 
نيسـان  مـن   10 في  آخرهـا  كان  الجديـدة، 

المـاضي.
واعتبر حينهـا، في حديـث لوكالـة الأنبـاء 
الرسـمية )سـانا(، أنه "إشـاعة تأتي في إطار 
الحملة المسـتمرة للتشـويش على مكتسـبات 

الاقتصـاد السـوري عمومًا...
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الجنوب السوري على صفيح ساخن

روسيا تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لكسر     "سوريا الإيرانية"

عنـب بلدي - ضياء عودة

ألسـنة  على  دارت  ووعـود  تهديـدات 
منـذ  وإيرانيين  إسرائيليين  مسـؤولين 
سـوريا،  في  الإيـراني  التدخـل  توسـع 
مواجهـة  بانـدلاع  التوقعـات  وزادت 
بين الطرفين في سـوريا بعـد الضربـة 
الحـالي،  أيـار  مـن   10 في  الأعنـف، 
في  ضرباتهـا  تتوقـف  لم  فإسرائيـل 
الأشـهر الماضيـة، لكن الضربات السـابقة 
كانت غري معلنـة، وبنفَس عسـكري أقل 

حـدة.
الضربـة  حجـم  عـن  النظـر  وبغـض 
السـياق  فـإن  وتبعاتهـا،  عسـكرياً 
التـي  البـارزة  النقطـة  هـو  السـياسي 
ضـم  الـذي  فالاجتماع  عليهـا،  يعـول 
بوتين،  فلاديمري  الـروسي،  الرئيـس 
بنيامين  الإسرائيلي،  الـوزراء  ورئيـس 
نتنياهـو، يعتبر حجـر الأسـاس للمصير 

المرحلـة  في  سـوريا  في  الإيـراني 
المقبلـة، خاصـةً بعـد قـرب الانتهـاء من 
"ترسـيم الحدود" بين النظام السـوري 
والمعارضـة، والانتقـال إلى اليـوم التالي 

لسـوريا.
ومـع كثرة التحليالت السياسـية التـي 
تبعـت الصـدام العسـكري، واسـتشراف 
الإيـراني،  الإسرائيلي-  التوتـر  مقيـاس 
إلى  وصلـت  إيـران  أن  اعتبـار  يمكـن 
نيـة  فرضتـه  عليـه،  تحسـد  لا  موقـف 
وسـار  سـوريا،  في  للانفـراد  روسـية 
بموازاتها رغبـة إسرائيلية لكسـب مرحلة 

النفـوذ. تقاسـم 

ضوء أخضر 
تقاطعـت مصالـح روسـيا وإيـران طوال 
السـنوات الماضيـة مـن الحرب السـورية، 
فالداعـم على الأرض مشترك هـو النظام 
السـوري ورئيسـه، بشـار الأسـد، والعدو 

هي الفصائل العسـكرية المعارضة، وشـكل 
الطرفـان حلفًـا أدار العمليـات العسـكرية 
في  كبري  دور  لـه  وكان  الأرض،  على 
اسـتعادة مسـاحات واسـعة ليـد النظـام، 
ولم يقتصر الأمـر على المعارك بـل رافقه 

خـوض مشترك في الميـدان السـياسي.
لكـن بعد سـبع سـنوات اختلف المشـهد، 
فروسـيا التزمـت الحيـاد إزاء الضربـات 
سـوريا،  في  إيـران  على  الإسرائيليـة 
وأعلنـت أنهـا لـن تتدخـل إلى جانـب أي 
طـرف، الأمـر الـذي اعتبرتـه الصحافـة 
الإسرائيليـة بــ "ضـوء أخرض" أعطـي 
لإسرائيـل في الزيـارة الأخرية لنتنياهو، 
لتحييـد النفـوذ الإيـراني في سـوريا من 
بوابـة الجنـوب السـوري، الـذي تحاول 
ميليشـيات  عبر  الضغـط  إيـران  فيـه 
الثـوري  "الحـرس  لــ  تتبـع  متعـددة 

الإيـراني".
ويدعـم ذلـك تصريـح نتنياهـو في ختام 
لـن  بـأن روسـيا  بوتين  مـع  اجتماعـه 
في  إسرائيليـة  ضربـات  لمنـع  تتدخـل 

سـوريا.
تنامـي  الصـدام متوقعًـا في ظـل  وكان 
النفـوذ الإيـراني وخشـية إسرائيـل مـن 
على  مسـلحة  جبهـة  إيـران  تشـكيل 
خطهـا في الجـولان المحتـل على غـرار 

اللبنـاني. اللـه"  "حـزب 
المختـص  الفلسـطيني  المحلـل  ويـرى 
بالشـأن الإسرائيلي، عدنـان أبـو عامـر، 
الوجـود  حـول  إسرائيـل  تقديـرات  أن 
الإيـراني لا بـد أن يهاجم بضربـة كبيرة.

ويؤكـد أبـو عامـر لعنـب بلـدي الحديث 
روسـيًا  تفاهماً  هنـاك  بـأن  السـابق، 
العسـكرية،  الضربـات  حـول  إسرائيليـًا 

عـن  راضين  غري  الـروس  أن  معتبراً 
سـوريا،  في  الإيـراني  النفـوذ  وجـود 
خاصـة أن بوتين هـو صاحـب الكلمـة 

سـوريا. في  الأولى 
أواخـر  في  الإيـراني،  الطـرف  ودخـل 
2017 المـاضي، كقوة بـارزة في الجنوب 
الـدول  اتفاقيـات  متجاهاًل  السـوري، 
الأردن،  أمريـكا،  )روسـيا،  الأخـرى 

إسرائيـل(.
وفي تقريـر سـابق لمعهد "بحـوث إعلام 
الشرق الأوسـط" الإسرائيلي )ميمـري( 
منتصـف 2017 الماضي، قـال إن "إيران 
الأولى  الجوهريـة  المشـكلة  إلى  تحولـت 
التـي تواجه روسـيا في سـوريا، وتقلص 
فرص تحقيـق المصالح الروسـية هناك".

وأشـار "ميمـري" إلى أن روسـيا تتعامل 
مـع إيـران على أنهـا "دولـة متقلبـة لا 

"فوج جباب"..
أبرز قواعد الدفاع الجوي

في الجنوب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين )يمينا( ورئيس وزراء إسرائيل 
بنيامين نتنياهو خلال اجتماع بالكرملين في موسكو
9 من أيار 2018 )رويترز(

مع التصعيد العسكري الإسرائيلي- الإيراني في سوريا، 
تصدر الواجهة الحديث عن كتائب الدفاع الجوي التي 

تُركز إسرائيل هجماتها عليها، وباتت قوات الأسد توليها 
أهمية كبيرة في الجنوب السوري باعتبارها خط الدفاع 

الأهم عن الجبهة الجنوبية للعاصمة دمشق.

دخلت الأحداث في سوريا منعطفًا جديدًا عقب الصدام العسكري 
الإسرائيلي- الإيراني في الجنوب، والذي من المتوقع أن يرسم 

خارطة جديدة تعتبر الأبرز منذ انطلاقة الثورة السورية، فالضربات 
التي استهدف عشرات المواقع في الجنوب وقرب العاصمة دمشق 
لم تشهد مثيلً لها منذ 45 عامًا، كما يعتبر الرد الإيراني الأكبر من 

نوعه كونه ركز على أهداف في عمق الجولان المحتل.

عنب بلدي - درعا

وأفـواج  كتائـب  مـن  العديـد  تنتشر 

الدفـاع الجـوي مـن منطقـة الكسـوة 

الجنـوب،  باتجـاه  دمشـق  ريـف  في 

القنيطـرة  محافظـات  بين  وتتـوزع 

والسـويداء. ودرعـا 

ورغـم السـيطرة الجغرافيـة الواسـعة 

مـا  الجنـوب،  المعارضـة في  لفصائـل 

زالـت قـوات الأسـد تحتفظ بعـدد من 

مواقـع الدفاع الجـوي، بينهـا "الكتيبة 

الصنمين،  مدينـة  قـرب   "110

و"الكتيبـة 613" قـرب بلـدة ناحتـة، 

و"الكتيبـة 60" قـرب بلدة السـحيلية.

خلخلـة  مطـار  لحاميـات  بالإضافـة 

العسـكري في السـويداء، لكـن الاسـم 

الأكثر تـداولً بينها على الإعلام خلال 

الأسـابيع الماضيـة، هو "فـوج جباب" 

للدفاع الجـوي، المتهـم بالوقوف خلف 

إسـقاط الطائـرة الحربيـة الإسرائيلية، 

الماضي. شـباط  في 

نقطة ارتكاز إيرانية
وعلى  دمشـق،  العاصمـة  جنـوب 

مـن  الغـرب  إلى  كيلومتراً   40 بعـد 

خـط وقـف إطالق النـار في الجولان 

للدفـاع  "الفـوج 189"  يقـع  المحتـل، 

الجـوي ضمن تشـكيلات قوات الأسـد، 

أو مـا يعُـرف اختصـارًا بــ "الفـوج 

لمحاذاتـه  جبـاب"  "فـوج  أو   ،"89

لبلـدة جبـاب في ريـف درعـا، ويرتكز 

الفـوج على نقـاط عسـكرية متوزعة 

بين بلـدتي جبـاب وموثبين، ويقُـدر 

عـدد العنـاصر داخله بأكثر من 150 

عنصرًا.

ولا تملـك فصائـل المعارضـة معلومات 

شـخصيات  وجـود  حـول  دقيقـة 

سـيطرة  لكـن  بينهـم،  إيرانيـة 

مبـاني  على  الإيرانيـة  الميليشـيات 

على  وقاسـيون  اليرمـوك  جامعتـي 

بعـد كيلومترات قليلـة مـن "الفوج"، 

لإشراف  يخضـع  أنـه  فرضيـة  يرجـح 

الإيرانيين.  المستشـارين  مـن 

عنـد انـدلاع الثـورة السـورية، وكغيره 

مـن القطـع العسـكرية التابعـة لقوات 

جبـاب"  "فـوج  تعزيـز  تـم  الأسـد، 

ميدانيـة  ومدافـع  هـاون  بمدافـع 

وراجمات صواريـخ قصرية المدى، تم 

والبلـدات  المـدن  لقصـف  اسـتخدامها 

خـاص  وبشـكل  بالمنطقـة،  المحيطـة 

قـرى منطقـة اللجاة، بحسـب مـا قاله 

محمـد  الفـوج،  عـن  المنشـق  المالزم 

بلـدي. لعنـب  البليلي 

كما تـم تعزيـزه ببطاريـات صواريخ 

لحمـل  المجهـزة  المـدى  متوسـطة 

تـم  والتـي  العنقوديـة،  الحاويـات 

اسـتخدامها فعاًل بشـكل منتظـم في 

قصـف درعـا البلـد في أثنـاء معركـة 

"المـوت ولا المذلة"، وكذلـك في الحملة 

العسـكرية التـي شـنتها قـوات الأسـد 

ريـف  في  الشرقيـة  الغوطـة  على 

دمشـق. 

جنـوبي  الإيـراني  النفـوذ  تزايـد  بعـد 

الموقـع  إيـران  اسـتغلت  سـوريا، 

الاستراتيجي لـ "فوج جبـاب" وأعادت 

تثبيتـه كنقطة ارتـكاز في الدفاع الجوي 

لحمايـة القواعـد الإيرانيـة في دمشـق 

الإسرائيليـة،  الغـارات  مـن  ومحيطهـا 

وأعيـد تأهيـل بطاريـات الدفـاع الجوي 

"S 200" روسـية الصنـع، وكذلـك من 

المرجـح أنـه تم تزويـد "الفـوج" بأنواع 

أحـدث من وسـائط الدفاع الجـوي، لكن 

تعزيـز التحصينـات داخـل تـل النبـي 

يوشـع، مكّـن قـوات الأسـد مـن إخفاء 

هـذه الوسـائط. 
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يمكـن توقـع سـلوكها بشـكل مسـبق"، 
سـيتبعها  التـي  الآليـة  نجـاح  مرجّحًـا 
الرئيـس الأمريكي، دونالـد ترامـب، في 

مواجهـة إيـران.
وذهـب إلى أن الروس يسـعون حاليًا إلى 
تصفيـة الدو الإيراني في سـوريا بشـكل 
الإيرانيين  أن  إلى  مشرياً  تدريجـي، 
معنيـون  الـروس  أن  مـن  "واثقـون 

أخـرى". مصالـح  لتحقيـق  بتركهـم 

علاقة مهددة بين الحلفاء 
ومـن المقـرر أن يـزور وزيـر الخارجيـة 
الإيـراني، محمـد جواد ظريف، موسـكو، 
للقـاء  الحـالي،  أيـار  مـن   14 الاثنين 
لافـروف،  سريجي  الـروسي،  نظريه 
ويمكـن ترجمة اللقـاء الثانـوي الذي تبع 
الضربـة الإسرائيليـة بخطوات تقـوم بها 

إيـران للحفاظ على العلاقة مـع الحليف 
الـروسي، رغـم الموقـف الحيـادي الـذي 

. ه تخذ ا
محكومًـا  الإيـراني  التحـرك  وسـيكون 
بالضغـوط الدولية المفروضـة على طهران، 
خاصـة بعـد انسـحاب الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة من الاتفـاق النـووي، وما تبعه 
من التناغم الـروسي- الإسرائيلي، وصولً 

إلى الضربـات العسـكرية.
ويدلـل على الضغـوط حديـث الرئيـس 
الإيـراني، حسـن روحـاني، أن بالده لا 
المنطقـة  في  جديـدة"  "توتـرات  تريـد 
وأنهـا "عملـت على الـدوام على خفض 
نفـي  وسـبقه  المنطقـة"،  في  التوتـرات 
على لسـان نائـب رئيـس لجنـة الأمـن 
حسـن  الفضـل  أبـو  الإيـراني،  القومـي 
بيغـي، أن تكـون إيـران هي مـن أطلقت 

صواريـخ على مواقـع تمركـز الجيـش 
المحتـل. الجـولان  في  الإسرائيلي 

أن  اعتبر  عامـر،  أبـو  عدنـان  المحلـل 
إيـران تحتـاج بعـد قـرار ترامـب لدعـم 
توجيـه  حـال  وفي  وأوروبي،  دولي 
المقبلـة  الأيـام  في  عسـكرية  ضربـات 
سـتفقده، الأمر الـذي يدفعها للاسـتعانة 
بميليشـياتها الموجـودة في الجنـوب كــ 
"حـزب اللـه" لتوجيه الضربـات دون أن 

الضربـات. تتبنـى 
وطـوال سـنوات النـزاع السـوري، يمكن 
وصـف العلاقـة بين روسـيا وإيـران بـ 
يشـكّل  والـذي  الظـرفي"،  "التحالـف 
أهـداف  لتحقيـق  معينـة  زمنيـة  لفترة 
لـه  كان   ،2018 عـام  لكـن  مشتركة، 
مختلفـة،  وسياسـية  عسـكرية  تراتبيـة 
دفـع موسـكو للتوجـه إلى تل أبيـب لبدء 
العمل على التفاهمات السـابقة المتعلقة 
بإطلاق يـد الأخيرة في الجنـوب، على أن 
يتـم كبـح النفـوذ الإيـراني الذي يشـكل 

عبئـًا في خريطـة التقسـيم.
للنظـام  تهديدهـا  أبيـب  تـل  وواصلـت 
السـوري ولحليفتـه إيـران، منـذ توجيـه 
الدفـاع  وزيـر  وأطلـق  الضربـات، 
رسـائل  ليبرمـان،  أفيغـدور  الإسرائيلي 
إنـذار جديـدة طالـب فيها رئيـس النظام 
قائـد  بإبعـاد  الأسـد،  بشـار  السـوري، 
"فيلـق القـدس" في "الحـرس الثوري" 
الإيـراني، قاسـم سـليماني مـن سـوريا.

عـن  الإسرائيليـة  البـث  هيئـة  ونقلـت 
في  بهـا  قـام  جولـة  خالل  ليبرمـان 
هضبـة الجـولان المحتلـة قولـه، "ندعـو 
الرئيس السـوري بشـار الأسـد إلى إبعاد 
القـوات الإيرانيـة، وتحديـدًا فيلق القدس 
وقائـده قاسـم سـليماني عـن سـوريا"، 
وقـال محـذرًا، إن "وجـود هـذه القوات 
لا يسـاعد نظـام الأسـد، وإنما يسـبب له 

وأضرارًا". مشـكلات 

ضغوط داخل المؤسسة الإيرانية
المواقـع  إيـران  اسـتهدفت  لمـاذا 
ومـا  الحـالي؟  الوقـت  في  الإسرائيليـة 

الـذي دفعهـا إلى الخطـوة الاسـتثنائية 
الأخرية  الاسـتهدافات  عكـس  على 
التـي طالتهـا، وخاصـة على مواقعهـا 
في مطـار "تي فـور" بريـف حمـص؟ 
بعـد  الإعالم  وسـائل  في  دارت  أسـئلة 

الأخري. التطـور 

الصواريـخ الإيرانيـة كانت قـرارًا إيرانيًا، 
بحسـب المحلـل الفلسـطيني، وربط الأمر 
على  "فاتـر"  بشـكل  الـرد  بمحاولـة 
الهجمات السـابقة، مشرياً إلى ضغـوط 
الإيرانيـة  الرسـمية  المؤسسـة  داخـل 
و"مؤسسـة  الثـوري"  "الحـرس  بين 

الرئاسـة".
ويريـد الأول توجيـه ضربات كـون صورة 
إيـران اهتـزت مؤخـراً وأصبـح الإيرانيون 
على نفس نمـوذج النظام السـوري، تحت 

مقولـة "الاحتفاظ بحـق الرد".

يرانيـة  إ حسـابات  هنـاك  المقابـل  في 
في المنطقـة تنظـر إلى أن أي ضربـات 
وتخشى  مسـلحة،  مواجهـة  تعنـي 
إلى  أمريـكا  انضمام  مـن  طهـران 
الصـورة  يقلـب  مـا  إسرائيـل  جانـب 

ضدهـا. كامـل  بشـكل 
في العامين الماضيين، أعلنـت أمريكا أن 
وجودهـا في سـوريا بعـد إنهـاء التنظيم 
بهـدف تطويـق النفـوذ الإيـراني، وبأنها 
ترى مسـتقبل سـوريا دون الأسـد، وأكد 
السـابق،  الخارجيـة  وزيـر  ذلـك  على 
الثـاني  كانـون  في  تيلرسـون،  ريكـس 

الحالي. العـام 
في  الأمريكي  الـدور  تعاظـم  ويشـكل 
المشروع  على  خطـراً  حاليًـا  سـوريا 
المتحـدة  الولايـات  تسري  إذ  الإيـراني، 
بوادرهـا  بـدأت  بإجـراءات  الأمريكيـة 
الثـاني،  كانـون  مطلـع  بالظهـور، 
الحـر"،  "الجيـش  في  قـادة  باسـتقبال 
لبحـث إمكانيـة تفعيـل الدعم العسـكري 
"الإرهـاب"  لمحاربـة  جديـد  مـن 

الإيرانيـة. والميليشـيات 
ويعتقـد الإسرائيليون أن المرحلـة الحالية 
لا يمكـن أن تتكـرر في سـوريا، لفـرض 
وقائـع جديدة، وبحسـب المحلـل، لا تريد 
إسرائيـل أن تكـون بعيـدة عما يحصـل 
في سـوريا مـن ترتيبـات اليـوم التـالي 

لبقـاء الأسـد وانتهـاء الحرب.
ويوفـر الدعـم الأمريكي وغـض الطرف 
الـروسي هامشًـا كبرياً لإسرائيـل للعـب 
أن  يمكـن  والتـي  سـوريا،  في  دور 
المقبلـة،  الأيـام  في  ضرباتهـا  تتواصـل 
مقابـل رد إيـراني "مـن تحـت السـتار" 
الجنـوب  المنتشرة في  عبر ميليشـياتها 

السـوري.
وبحسـب التقديـرات الإسرائيلية يمكن أن 
تشـهد جبهاتهـا في الجنـوب مناوشـات 
للجيـش  أن  واضحًـا  وبـات  عسـكرية، 
المنطقـة،  في  العليـا  اليـد  الإسرائيلي 
وأوضـح المحلـل أنـه رغم ما سـبق لا أحد 
يعلـم التطـورات المرتبطـة بين إسرائيل 
وإيـران، في ظـل وجـود إدارة أمريكية لا 

يمكـن التنبـؤ بخطواتهـا.

تفاهم  هناك 
إسرائيلي  روسي 

الضربات  حول 
العسكرية، 

والروس غير 
راضين عن وجود 

الإيراني،  النفوذ 
أن بوتين  خاصة 

هو صاحب 
الأولى  الكلمة 

في سوريا

دور قيادي 
المنشـق، شـارك "فوج  المالزم  وبحسـب 

وقعـت  التـي  المواجهـات  في  جبـاب" 

الاحتالل  وجيـش  الأسـد  قـوات  بين 

الإسرائيلي، بـل كان لـه دور قيـادي في 

عمليـات التصـدي بالمقارنـة مـع كتائـب 

المجـاورة، عبر إطالق  الجـوي  الدفـاع 

أعـداد أكبر مـن الصواريـخ مـن داخله، 

واكتفـاء الكتائـب الأخـرى القريبـة منـه 

 23 الــ  رشاشـات  اسـتخدام  بتكثيـف 

تعرضـه  يفُسر  مـا  وهـو  التقليديـة، 

لهجمات إسرائيليـة بشـكل أكبر، آخرها 

الحـالي،  أيـار  مـن  العـاشر  ليلـة  في 

"الفـوج"  إسرائيـل  أصابـت  عندمـا 

بصاروخين تسـببا في انـدلاع الحرائـق 

داخلـه ومقتـل وجـرح عـدد مـن عناصر 

قـوات الأسـد تـم إسـعافهم إلى مشـافي 

علمـت  مـا  بحسـب  ودمشـق،  الصنمين 

عسـكرية  مصـادر  مـن  بلـدي  عنـب 

. حينهـا

فصائـل  تكتفـي  الآخـر  الجانـب  على 

المعارضـة في عمـوم سـوريا بـدور المتفرج 

على هـذه المواجهـة، ورغم بعـض النداءات 

التـي أطلقهـا بعـض الناشـطين، يطالبون 

فيهـا فصائل المعارضة باسـتغلال الضربات 

الإسرائيليـة والتقدم إلى المواقع المسـتهدفة، 

لا يبـدو الأمـر بهـذه البسـاطة على أرض 

مركـزة  الإسرائيليـة  فالهجمات  الواقـع، 

وبعـض  الجـوي  الدفـاع  منظومـات  على 

المواقـع المختـارة بدقة، وليسـت على نقاط 

الدفـاع الرئيسـية الفاصلة بين قوات الأسـد 

والمعارضـة.

بعيـدة  المسـتهدفة  المواقـع  جـلّ  أن  كما   

نسـبيًا عـن خطـوط الاشـتباك، فضاًل عن 

أن فصائـل المعارضة ليسـت جاهزة أساسًـا 

لخوض معارك واسـعة جنوبي سـوريا بعد 

أن كُبلـت باتفاقيـة "تخفيـف التوتـر"، منذ 

تمـوز 2017.

"فـوج  وضعـت  العسـكرية  الخريطـة 

جبـاب" خـارج حسـابات المعارضـة، رغـم 

على  السـيطرة  تعنـي  عليـه  السـيطرة  أن 

الأوتوستراد الـدولي، ويلُـزم ذلـك فصائل 

"اللـواء  على  أولً  بالسـيطرة  المعارضـة 

المسـمية  منطقـة  في  دبابـات"   134-

وكامـل القطـع العسـكرية المحيطـة به من 

شرق الأوتوستراد، والسـيطرة على مدينة 

الصنمين و"الفرقـة التاسـعة" المجاورة لها 

غـرب الأوتوستراد، وهي المعطيـات التي لا 

يبـدو أن المعارضـة جاهـزة لهـا عسـكرياً، 

قبـل أي حسـابات أخـرى. 

تل غربةفوج جباب
تل مقداد

تل قليب

لبناندمشق

فلسطين

الجولان

أبرز المواقع الإيرانية التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية جنوبي سوريا - 10 أيار 2018 )عنب بلدي(
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وحتـى اليوم ثبـت الجيش التركي عشر 
إدلـب وريـف حلـب  مراقبـة في  نقـاط 
الراشـدين  منطقـة  آخرهـا في  المجـاور، 
ضمـن  تعتبر  والتـي  "الاستراتيجية"، 
حـدود مدينـة حلب مـن الجهـة الغربية، 
اسـتطلاعية  جـولات  التثبيـت  ورافـق 
على الخـاصرة الغربيـة لإدلب بـدءًا من 
الغاب وصـولً إلى أطراف ريـف اللاذقية 

الشمالي.
والتحـركات  النقـاط  انتشـار  ورغـم 
العسـكرية، تسـتمر الغـارات الجوية من 
قبـل الطريان الـروسي، وطالت بشـكل 
أسـاسي جنوبي إدلـب والمناطـق الغربية 
المحاذيـة للشريـط الحـدودي مـع تركيا، 

مـا يطـرح تسـاؤلات عـن مـدى إمكانية 
كبح مسـاعي الأسـد وروسـيا مـن خلال 

الاتفـاق الـذي ضـم المنطقة.

هل تثبت خريطة إدلب من الغرب؟
منـذ مطلع العـام الحالي، انتشرت نقاط 
المراقبـة التركيـة في إدلـب على الحدود 
الشرقية لــ "جيب إدلـب"، دون الشريط 
الغـربي، ما طرح تسـاؤلات عن الأسـباب 
التـي حصرت النقاط مـن الشرق فقط، 
شـبكات  تناقلتـه  حديـث  ذلـك  ورافـق 
مواليـة للنظام عن حشـود عسـكرية في 
معسـكر جوريـن اسـتعدادًا للبـدء بعمل 
عسـكري للسـيطرة على عـدة مناطـق، 

أبرزهـا جسر الشـغور والباب.
لكـن وفي الوقـت الحـالي يبـدو أن الأمر 

قد اختلـف، بعد دخـول وفـود تركية إلى 
مناطـق في ريـف إدلب الغـربي بمهمات 
المنطقـة  لدراسـة  كخطـوة  اسـتطلاعية، 
قبـل تثبيت نقطـة مراقبـة جديـدة فيها.

وجالـت الوفـود في الأيام الماضيـة المناطق 
الحدوديـة مـع تركيـا مـن جهـة جسر 
الشـغور، واسـتطلعت ريف المدينـة وجبل 

الأكـراد في ريـف اللاذقيـة الشمالي.
اتفقتـا نهايـة  أنقـرة وموسـكو  وكانـت 
تسريـع  على  المـاضي،  الثـاني  كانـون 
إنشـاء نقـاط المراقبة في محافظـة إدلب، 
ضمـن اتفـاق "تخفيـف التوتـر" الـذي 

.2017 الأول  تشريـن  في  وقـّع 
المستشـار  مـع  سـابق  حديـث  وفي 
العسـكري في "الجيـش الحـر"، إبراهيم 
الإدلبـي، قـال إن خريطـة إدلـب وريفها 

رسـمها تثبيـت النقـاط التركيـة، مضيفًا 
"نسـتطيع القـول إن الحـرب انتهـت بين 
الثـوار وقـوات الأسـد في المنطقة بشـكل 

نهـائي".
روسـيا  "تلتـزم  الإدلبـي،  وبحسـب 
إيـران والنظـام السـوري بمنطقـة  مـع 
السـكة بشـكل مبـدئي"، متحدثـًا  شرق 
عـن دوريـات متنقلـة تركيـة- إيرانيـة- 
الأوتوستراد  زمـام  تمسـك  روسـية، 
الـدولي حلـب- دمشـق، على أن تمتـد 
المنطقـة التـي تخضع للنفـوذ التركي من 
جرابلـس مـرورًا بريـف إدلـب الغـربي، 
ووصـولً إلى نقاط تمركزها في السـاحل.

هيكلية عسكرية قيد التطبيق
بالتزامـن مـع اسـتكمال نقـاط المراقبـة، 
عسـكري  تشـكيل  ولادة  إدلـب  تترقـب 
الحـر"،  "الجيـش  فصائـل  مـن  جديـد 
بدعـم رئيسي مـن تركيـا، بحسـب مـا 
قالـت مصـادر عسـكرية لعنـب بلـدي.

وأضافـت المصـادر أن التشـكيل المدعـوم 
تركيًـا يضـم فصائل "الحر" في الشمال 
أبرزهـا "جيـش إدلـب الحـر"، "جيـش 
"الفرقـة  النصر"،  "جيـش  العـزة"، 
السـاحلية الأولى"، بالإضافـة إلى "فيلـق 
الشـام" الـذي يـرأس التشـكيل، والـذي 
الجديـد  العسـكري  التحالـف  إلى  دخـل 

بعـد ضغـوط كبرية.
وقدمـت تركيـا دعمً عسـكرياً ولوجسـتيًا 
في الأشـهر الماضيـة للفصائـل المذكـورة، 
والتـي انضـوت مؤخـراً في غرفـة عمليات 
"دحر الغزاة"، وبحسـب المصـادر، لم تتلق 
الفصائـل الدعـم التركي إلا مـرة واحـدة، 
مشريةً إلى أن التشـكيل يسـتثني "جبهـة 
تحريـر سـوريا" و"هيئة تحرير الشـام".

عنـب  حصلـت  المـاضي،  شـباط  وفي 
بلـدي على معلومـات أفـادت بـأن تركيا 
تسري في رسـم هيكلية عسـكرية جديدة 
لفصائـل إدلب، على غـرار مناطق "درع 

حلب. شمالي  الفـرات" 

وقالـت ثلاثـة مصـادر عسـكرية لعنـب 
بلـدي حينهـا إن فصائل "الجيـش الحر" 
العاملـة في محافظـة إدلـب تلقـت مـن 
الحكومـة التركيـة دعماً ماليًـا بـدلً عن 
لتشـكيل  خطـوة  في  الأمريكي،  الدعـم 
"جيـش وطنـي" جديـد بعد نشر نقاط 

التركية. المراقبـة 
فصياًل   11 شـمل  الدعـم  أن  وأضافـت 
غرفـة  في  مؤخـراً  انضـووا  عسـكرياً 
عمليـات "دحـر الغـزاة" بينهـا "أحـرار 
تحريـر  "هيئـة  واسـتثنى  الشـام"، 

الشـام".

القصف لا يهدأ
رغـم التحـركات التركيـة، تبقـى الغارات 
الجوية الروسـية الملف الشـائك الأبرز في 
المشـهد اليومـي لإدلـب، وتركـزت طـوال 
الشـهرين الماضيين على قـرى وبلـدات 
ريف إدلـب الجنـوبي، مـا أدى إلى مقتل 
العشرات مـن المدنيين آخرهـم في بلدة 
معرزيتـا، التـي أعلـن مجلسـها المحلي 
أنها أضحـت منكوبـة، بعد نـزوح نصف 

. نها سكا
بالقصـف  السـوري  النظـام  ويعترف 
الجـوي على إدلـب، لكنه يتـذرع بوجود 
"جبهـة النصرة" )المنضويـة في هيئـة 

تحريـر الشـام(.
وينـص القانـون الـدولي الإنسـاني على 
سـيطرة  تحـت  الواقعين  المدنيين  أن 
يعاملـوا  أن  يجـب  المعاديـة"  "القـوات 
الظـروف،  جميـع  في  إنسـانية  معاملـة 

ضـار. تمييـز  أي  ودون 
وجاء فيـه أن على أطراف النـزاع في جميع 
الأوقـات أن يميزوا بين المدنيين والمقاتلين، 
المقاتلين  إلى  الهجمات  توجـه  أن  على 
فحسـب، ولا يجـوز أن توجـه إلى المدنيين.

وبحسـب مراسلي عنـب بلـدي في إدلـب 
وريفهـا يسـتهدف الطيران الـروسي ريف 
إدلـب الجنوبي بصواريخ شـديدة الانفجار 

يسـمع صداهـا في معظم أرجـاء إدلب.

نقاط مراقبة وهيكلية عسكرية 

مساران لتركيا في إدلب
تستكمل تركيا الخطوات التي بدأتها في محافظة إدلب، وتسير فيها باتجاهين، الأول نشر نقاط المراقبة المتفق عليها في اتفاق "تخفيف التوتر" 

في أستانة، والآخر تنظيم الهيكلية العسكرية للفصائل العاملة فيها، دون تفاهم حتى اليوم مع الفصائل الإسلامية وأبرزها "هيئة تحرير الشام".

آليات ثقيلة ضمن رتل تركي يدخل ريف حماة لتبيث نقطة المراقبة التاسعة – 7 نيسان 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص

أثـار تأخير دخـول قوافـل المهجريـن مـن ريـف 

حمـص وجنـوبي دمشـق إلى ريف حلب الشمالي 

ردود فعـل واسـعة محليًا، وسـط توجيـه اتهامات 

إلى تركيـا، كونهـا المسـؤولة عـن المنطقـة، بمنـع 

دخـول السـوريين إلى أرضٍ سـورية.

أربـع قوافـل يبلغ عـدد الأشـخاص فيهـا أكثر من 

خمسـة آلاف، انتظرت لسـاعات طويلـة على معبر 

أبـو الزنديـن قـرب مدينـة البـاب في ظـل ظـروف 

سـيئة. جوية 

القافلـة الأولى كانـت مـن ريـف حمـص الشمالي 

وتضم 3391 شـخصًا يتوزعون في 66 حافلة، بينهم 

سـبع حـالات حرجـة، وتعترب الأولى ضمـن اتفاق 

الخـروج، الـذي فرضتـه روسـيا والنظـام السـوري 

عىل ريـف حمص، وتـم دخول القسـم الأكرب منها 

بشـكل غير رسـمي نتيجة وجـود عائلات حمصية 

داخل البـاب اسـتقبلت عشرات المهجرين.

بينما بقـي حوالي 500 شـخص من القافلـة الأولى 

على المعبر لم يسـمح لهم الدخول، لتتكـدس القوافل 

الثانيـة مـن ريـف حمـص وتضـم 2803  بعدهـا، 

أشـخاص، إضافة إلى القافلتين الخامسة والسادسة 

وجـزء من السـابعة من مهجـري جنوبي دمشـق.

تدخل الحكومة السورية المؤقتة
بعـد انتظـار دام خمسـة أيـام، وسـط مظاهـرات 

ووقفـات احتجاجية مـن قبل مواطنني في مدينة 

الباب تطالب تركيا بالسماح للمهجريـن بالدخول، 

سـمح للقوافـل بالتحـرك بعـد تواصـل الحكومـة 

السـورية المؤقتـة برئاسـة جـواد أبـو حطـب، مع 

التركي. الجانـب 

وتـم تأمين أماكـن لإقامتهـم في الريف الشمالي، 

بحسـب ما قـال المتحـدث باسـم رئيـس الحكومة، 

ياسر الحجـي لعنـب بلدي.

ودخـل2391  شـخصًا كانـوا ضمن قوافـل جنوبي 

دمشـق، ويتوزعون على الشـكل التالي: الخامسـة 

 655 )تضـم  والسادسـة  شـخصًا(   1369 )تضـم 

)تضـم  السـابعة  القافلـة  مـن  وجـزء  شـخصًا( 

367 شـخصًا(، إضافـة إلى مـن تبقـى مـن قافلـة 

ريـف حمـص الشمالي الأولى والـذي يقـدر عـدد 

المهجريـن فيهـا 500 شـخص.

تسليم السلاح سبب المنع
تسـاؤلات كثيرة طرحـت مـن قبـل معنيني خلال 

الأيـام الماضية حول الأسـباب التي تدفـع تركيا إلى 

منـع دخـول المهجرين إلى ريـف حلب.

رئيـس المجلس المحلي لمدينة الباب، جمال عثمان، 

قـال في حديـث إلى عنـب بلـدي إن القوافل وصلت 

تباعًـا، وعندمـا وصلـت القافلـة الأولى مـن ريف 

حمـص الشمالي إلى معرب أبـو الزنديـن لم يكـن 

كبير  أن عددهـم  إلى  مشيراً  تنسـيق،  أي  هنـاك 

ومـكان الإقامة غير موجـود ومراكز الإيـواء غير 

جاهـزة، إضافـة إلى رفـض بعض المقاتلين تسـليم 

سلاحهم إلى الجيـش الرتكي، مشيراً إلى أنـه لم 

يتـم منـع أي منظمة مـن مسـاعدة المهجرين على 

. لمعبر ا

في حني أرجع الكاتـب والمحلل السـياسي التركي، 

القوافـل  دخـول  عـدم  أوغلـو،  رضـوان  فـراس 

إلى سـببين، الأول ضعـف التنسـيق بني كل مـن 

تركيـا والمقاتلني المهجريـن مـن جهة وبني تركيا 

وروسـيا مـن جهة أخـرى، بدليـل أن هنـاك قوافل 

كل  هـل  متسـائلً  المنطقـة،  إلى  دخلـت  سـابقة 

الملفـات الأمنيـة لهـؤلاء المقاتلني موجـودة لـدى 

تركيـا لمعرفـة مـن يدخـل ويخـرج إلى المنطقـة.

والسـبب الثاني يعود إلى اسـتدراك المشـاكل الأولى 

التـي حصلـت في القوافـل السـابقة، فيما يتعلق 

بقضيـة نـزع السلاح والـذي يعترب أمـرًا خطيراً 

كـون المنطقـة تحـت الحمايـة العسـكرية التركية، 

ومسـؤولة أمـام المتجمـع الـدولي في المنطقة، لأن 

أي توتـر أمنـي في ريـف حلـب يؤثـر عىل تركيـا، 

كما حصـل في مدينـة عفرين عندما تم الاسـتيلاء 

الإعلاميـة  والضجـة  الكـرد  بيـوت  بعـض  عىل 

والحقوقيـة التـي رافقـت ذلك.

وأكـد أوغلـو أن الزمـن خـذل تركيا إذ أعلـن الرئيس 

الرتكي، رجـب طيـب أردوغـان، مـرارًا عـن إعمار 

النازحني  إيـواء  أجـل  مـن  حلـب  ريـف  منطقـة 

مـن  المفاجـئ  الترحيـل  لكـن  اللاجئني،  وعـودة 

وريـف  الشرقـي  )القلمـون  المعارضـة  مناطـق 

حمص الشمالي وجنوبي دمشـق( فاجـأ الجميع.

أزمة قوافل حلب..

مهجرون سوريون منعوا من دخول أرض سورية
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يمتاز القمح السوري بنوعيته وإنتاجيته العالية، ولكن أصناف القمح السورية تعرضت إلى تدهور كبير نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة، لا سيما 
على صعيد نقاوتها الصنفية والإنتاجية. تعمل وزارة الزراعة في “الحكومة المؤقتة” من خلال مشروع "إكثار البذار" على مشاريع تهدف للمحافظة 

على أصناف البذار السورية وإكثارها، وأنشأ المشروع ثلاث محطات إكثارية في ريف حلب الشمالي وريف حلب الغربي ومحافظة إدلب.

عنب بلدي - حلب 

وزرعت المؤسسـة 16 صنفًـا محليًا، معتمدًا 

سـابقًا، وذا إنتاجيـة جيـدة لـدى المزارعين 

في المنطقـة، بحسـب مـا قـال مديـر فـرع 

الشمالي،  حلـب  ريـف  في  البـذار  إكثـار 

أحمـد خميـس، لعنـب بلدي.

وأضـاف خميـس أن المشروع يسـعى إلى 

اسـتعادة نقاوة أصنـاف القمح واسـتعادة 

وتعويـض  العاليـة،  الإنتاجيـة  ميزتهـا 

التدهـور الـذي عانـت منـه تلـك الأصناف 

نتيجـة الظـروف التـي مـرت بهـا المنطقة.

ومـن الأصنـاف التـي يعمل المشروع على 

“دومـا1  هـي  عليهـا  والحفـاظ  إكثارهـا 

القمـح  مـن  و”شـام11”  و”بحـوث9” 

“شـام6”  أنـواع  إلى  إضافـةً  القـاسي، 

و”شـام”8 و”شـام10” و”شـام12” مـن 

الطـري. القمـح 

وبحسـب مديـر المشروع، فـإن المؤسسـة 

المحليـة  الجهـات  مختلـف  مـع  تواصلـت 

والدوليـة وحصلـت منهـا على كميـة قليلة 

جـدًا من البـذار )بـذار المـربى( في المرحلة 

الأولى مـن المشروع.

فنيين  بـإشراف  البـذار  وزرعـت 

والحفاظ  بهـدف مضاعفتها  واختصاصيين 

التوصـل  ثـم  العاليـة،  مواصفاتهـا  على 

للحصـول على المراحـل العليا مـن إنتاجية 

البـذار.

وقـدرت منظمـة الغـذاء والزراعـة العالميـة 

)فاو( كلفـة عملية إصلاح القطـاع الزراعي 

في سـوريا بمـا يتراوح بين 11 و17 مليار 

أمريكي. دولار 

وأكـدت المنظمـة في تقييمهـا أن 16 مليـون 

دولار تجنـى مـن الإنتـاج الزراعـي فقـدت 

خالل الحـرب، ولا تزال تمثـل جزءًا رئيسـيًا 

الناتـج  مـن   26% بنسـبة  الاقتصـاد  مـن 

المحلي، مـا يمثـل حاجز أمـان لحـوالي 6.7 

مليون سـوري، بمن فيهم النازحـون داخليًا.

الزراعيـة  المناطـق  إهمال  مـن  وحـذّرت 

المنتجـة، الـذي سـيجبر المزيـد مـن الناس 

على مغـادرة المناطـق الريفيـة، مـا يجعل 

وأكثر  وأطـول  أصعـب  الإنعـاش  عمليـة 

تكلفـة.

مشروع آخر لتخفيف الأعباء عن 
الفلاحين

ويعمـل فـرع إكثار البـذار في ريـف حلب 

هكتـار في  زراعـة 3300  الشمالي على 

ريـف حلـب الشمالي الممتـد مـن جرابلس 

شرقـًا حتـى مدينـة البـاب غرباً.

منظمـة  مـع  بالتعـاون  المشروع،  يقـوم 

“الهالل الأحمـر القطـري”، على إعطـاء 

دعـم للمزارعين على شـكل “قرض حسـن” 

والمقـدر بــ 500 دولار للهكتـار الواحد من 

للحقـول  دولارًا  و175  المرويـة  الحقـول 

. لبعلية ا

ويهـدف المشروع إلى تأمين بـذار نقيـة 

الأعبـاء  وتخفيـف  للمزارعين  وسـليمة 

عنهـم، مـن حيـث تأمين البـذار وتقديـم 

سـلف ماليـة لتأمين الـري ورش المبيـدات 

الإنتـاج،  زيـادة  يضمـن  مـا  الحشريـة، 

بحسـب مـا قـال مديـر فـرع إكثـار البذار 

في ريـف حلـب الشمالي، أحمـد خميـس.

وبحسـب الأحمـد، يتـم استرداد المبلغ من 

المزارعين على شـكل قمـح وبسـعر أعلى 

من سـعر السـوق، مـع زيـادة نسـبة 5% 

للمزارع. إكثاريـة  كمكافـأة 

جميـع  تأمين  إلى  المشروع  ويسـعى 

احتياجـات المنطقة في العـام المقبل، بحيث 

البـذار. احتياجاتهـا مـن  تغطـى 

وقالـت المؤسسـة العامة لإكثـار البذار، عبر 

صفحتهـا في “فيـس بـوك”، إنهـا تعاقدت 

ومعايري  شروط  وفـق  مزارعًـا   877 مـع 

. تها د حد

وبلغت المسـاحة المتعاقد عليها 3300 هكتار، 

ومـن المتوقـع أن تعطي إنتاجًا يقـدر بحوالي 

11 ألـف طـن مـن أصنـاف القمح المحسّـن 

والمغربل ذي النوعيـة الجيدة.

مشروع إكثار بذار البطاطا
ومـع العمـل على زراعـة القمح وتحسين 

الإنتـاج، بـدأ مشروع آخـر لإنتـاج بـذار 

مـن  التقليـل  بهـدف  محليًـا  البطاطـا 

الـذاتي في  الاكتفـاء  اسـتيرادها وتحقيـق 

ثالث مناطـق في أريـاف حلـب وإدلـب.

وضمـن أعمال المشروع الوطنـي لإنتـاج 

تمـت  حلـب،  شمالي  في  البطاطـا  بـذار 

حـور  قريـة  في  شـبكيًا  بيتـًا   60 زراعـة 

النهـر، في محافظـة حلب على مسـاحة 45 

دونمـًا.

ويعد المشروع فرصة لتحويـل مدينة مارع 

في ريـف حلـب إلى مركـز رئيسي لإنتـاج 

بـذار البطاطـا بمواصفـات عاليـة، تضمن 

إنتاجًـا عاليًا وربحًا جيدًا في سـبيل تحقيق 

الذاتي. الاكتفـاء 

مشاريع للمحافظة على أصناف القمح و البطاطا في الشمال

حملة تلقيح ضد شلل الأطفال
في ريف حماة

عنب بلدي - حماة

الغـاب  سـهل  منطقـة  في  انطلقـت 
بريـف حماة الغـربي حملـة تلقيح ضد 
شـلل الأطفـال، في 8 من أيـار الحالي، 
اسـتهدفت فئات الأطفـال الذين تتراوح 

أعمارهـم بين يـوم وخمس سـنوات.
وتحـت اسـم "مـن بيـت لبيـت"، بدأت 
الحملـة التـي تسـتمر على مدى سـتة 
"مركـز  إشراف  تحـت  متتاليـة،  أيـام 
لقـاح الغـاب"، مسـتهدفة المنـازل كافة 

في منطقـة سـهل الغـاب.
الغـاب" لحملات  المشرف في "نقطة 
التلقيـح، يونـس أبـو طربـوش، قال 
الحملـة  أهميـة  إن  بلـدي  لعنـب 
تـأتي في إطـار الحاجـة الماسـة إلى 
حمالت تلقيـح، وسـط غيـاب مركـز 
يغطـي  المنطقـة،  في  دائـم  لقـاح 
تطعيـم  مـن  الأطفـال  احتياجـات 
العضلي،  الحصبـة،  "شـلل الأطفـال، 
اللقاحـات  مـن  وغيرهـا  الخماسي" 

الضروريـة.
إلى  الغـاب  سـهل  منطقـة  وتفتقـر 
وجـود مراكـز تلقيـح ثابتـة، إذ غالبًا 
مـا يضطـر سـكانها إلى التوجـه إلى 
بلـدة أطمـة الحدوديـة مـع تركيـا، أو 
حماة  ريـف  في  المضيـق  قلعـة  إلى 
مناطـق  إلى  أو  الغـربي،  الشمالي 
لتلقيـح  السـوري  النظـام  سـيطرة 
أطفالهـم، وفق مـا قال عصـام عطية، 
لقـاح  حملـة  مـن  المسـتفيدين  أحـد 

بلـدي. لعنـب  لبيـت"،  بيـت  "مـن 
حماة،  في  الصحـة  مديريـة  وكانـت 
الحكومـة  في  للـوزارة  تتبـع  التـي 
المؤقتـة، افتتحـت مركـز لقـاح ثابـت 
في  شحشـبو،  جبـل  منطقـة  في 
منـذ  الأولى  للمـرة   ،2017 حزيـران 
سـنوات بعـد أن حُرمـت المنطقـة مـن 
اللقـاح، بعدمـا اقتصر الأمـر سـابقًا 

مؤقتـة. وجـولات  حمالت  على 
ومن المقرر أن توسـع المديريـة مراكزها 
لتغطـي مناطـق عـدة في ريـف حماة 

والغربي. الشمالي 

المشرف في "نقطـة الغـاب" للتلقيـح، 
التـي  الحمالت  إن  بلـدي  لعنـب  قـال 
يقـوم بهـا مركزهـم تغطي بحـدود 70 
كيلومتراً، مـن قسـطون شمالً وحتى 
الحويـز جنوبـًا، وغالبًا تكـون الحملات 
عبارة عـن جـولات مؤقتة لمدة أسـبوع.

مكتظـة  المنطقـة  هـذه  أن  وأضـاف 
حمالت  تكثيـف  ويجـب  بالسـكان، 
اللقـاح فيهـا كونهـا اسـتقبلت مؤخـراً 
مهجريـن من الغوطـة الشرقية ومناطق 
جنوبي دمشـق وريف حمص الشمالي 
بالإضافـة  الجنـوبي،  حماة  وريـف 
إلى وجـود نازحين فيهـا هربـوا مـن 
خطـوط  على  القتاليـة  العمليـات 

القريبـة. المواجهـات 
المتطوعين  أحـد  خالـد"،  "أبـو 
الحـرص  أكـد  الحملـة  المشـاركين في 
في  الأطفـال  جميـع  تغطيـة  على 

المنطقـة، مشرياً لعنـب بلـدي إلى أنه 
بعـد تلقيـح الطفل يتـم وسـمه بالقلم 
لعـدم  كعلامـة  اليسـار  يـده  على 
تلقيحـه مرة أخـرى في أثنـاء الحملة، 
كما يتم الاستفسـار من الأهـل إن كان 
أحـد أطفالهـم مصاباً بشـلل الأطفال، 
وذلـك لتحويله إلى الجهـات المختصة.

وكانـت منظمـة الصحة العالميـة حذرت 
مـن عـودة شـلل الأطفـال إلى سـوريا، 
بعـد أن رصـدت المنظمـة ثالث حالات 
في محافظـة ديـر الـزور، منتصف عام 

.2017
وسـبق أن انتشر فيروس شـلل الأطفال 
في سـوريا بين عامـي 2013 و2014، 
حين تسـببت ساللة شرسـة من النوع 
الأول بإصابـة 36 حالـة، لكـن منظمـة 
الصحـة العالميـة قالـت إنهـا احتوتهـا 

آنذاك. بنجـاح 

حملة "من بيت لبيت" للتلقيح ضد شلل الأطفال في سهل الغاب- 8 أيار 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - إدلب

المـرأة في  لتمكين  إطـار جهودهـا  في 
المؤسسـة  تشـارف  السـوري،  المجتمـع 
والتنميـة  الإنسـانية  للرعايـة  السـورية 
)مسرات( على إنهـاء مشـاريعها الثلاثة 
ضمن خطـة "المـال مقابـل العمل"، في 

إدلب. أريحـا بمحافظـة  مدينـة 
وتضـم خطـة "المـال مقابـل العمـل"، 
 2018 العـام  مطلـع  بـدأت  التـي 
 "NPA" منظمـة  مـع  بالشراكـة 
مدينـة  "مجلـس  مـع  وبالتعـاون 
هـي  تدريبيـة  دورات  ثالث  أريحـا"، 
و"خياطـة  البيجامـات"  "خياطـة 
و"حياكـة  المدرسـية"  الحقائـب 

يدويـًا". الصـوف 
قـال  طكـو،  خالـد  المشروع،  مديـر 
يسـتهدف  المشروع  إن  بلـدي  لعنـب 
إلى  مشرياً  أريحـا،  في  النسـاء  فئـة 
أن نسـبة كبرية مـن المسـتفيدات هـن 
كما  معيالت لأسرهـن،  أرامـل  نسـاء 
أن شريحـة كبرية منهـن نازحـات إلى 

أريحـا. مدينـة 
مدتـه  البيجامـات  خياطـة  مشروع 
خمسـة أشـهر، بـدأ في كانـون الثاني 
المـاضي على أن ينتهي مطلـع حزيران 
امـرأة   100 المشروع  ويضـم  المقبـل، 
متدربـة بالإضافـة إلى عشر مدربـات 
للمشروع  مشرفـة  مـع  خياطـة 

والتقييـم. للمتابعـة  وموظفـة 
الحقائـب  خياطـة  مشروع  أمـا 
وتعقـد  شـهران،  فمدتـه  المدرسـية، 
وأيـار،  نيسـان  شـهري  في  دوراتـه 
وثمـاني  متدربـة  امـرأة   80 ويضـم 
وأيضًـا  حقائـب،  خياطـة  مدربـات 
مشرفـة للمشروع وموظفـة للمتابعـة 

. لتقييـم ا و
الصـوف  حياكـة  مشروع  وكذلـك 
متدربـة  امـرأة   80 ويضـم  يدويـًا، 
وثمـاني مدربـات على حياكـة الصوف 
وموظفـة  للمشروع  مشرفـة  مـع 
مـدة  وحـددت  والتقييـم،  للمتابعـة 
في  بـدأت  شـهرين،  بنحـو  المشروع 

نيسـان وتنتهـي مطلع حزيـران المقبل.
وبحسـب المسـؤول عـن المشروع فإن 
برنامـج "المـال مقابـل العمـل" يهدف 
إلى توفري فرصة لتعليـم مهنة الخياطة 
المسـتفيدات،  للنسـاء  الصـوف  أو 
على  الحصـول  إمكانيـة  وبالتـالي 
العمـل مسـتقبلً لمسـاعدة عوائلهن في 
تأمين مسـتلزمات الحيـاة مـع تأمين 

دخـل جيـد خالل مـدة المشروع.
دولارات  ثمانيـة  المدربـة  تتقـاضى  إذ 
تتقـاضى  فيما  عمـل،  يـوم  كل  عـن 
يوميـًا،  دولارات  خمسـة  المتدربـة 

طكـو. خالـد  بحسـب 
بتوزيـع  أعمالـه  المشروع  ويختتـم 
وقبعـات  أطفـال  وحقائـب  بيجامـات 
و"لفحـات" على أطفـال المـدارس في 
أريحـا، خاصـة أطفـال الحلقـة الأولى 

الأسـاسي. التعليـم  في 
للرعايـة  السـورية  المؤسسـة  وتنشـط 
في  )مسرات(  والتنميـة  الإنسـانية 
مـن  وتخصـص  السـوري،  الشمال 
ضمـن برامجها مشـاريع عـدة لتمكين 
المـرأة في المجتمـع، أهمها تأهيـل المرأة 
العمليـة  للمشـاركة في  علميـًا ومهنيـًا 
اقتصاديـة  فـرص  وخلـق  التنمويـة، 
للنسـاء، بالإضافـة إلى تصميـم وإبداع 
لتطويـر  بالنسـاء  خاصـة  مشـاريع 
الاجتماعيـة  النواحـي  مـن  المـرأة 
والقيـادة. التربيـة  مهـارات  وتطويـر 

ويـزداد عـدد الأرامـل في سـوريا تبعًا 
لمـا خلفتـه الحـرب مـن قتلى، مـا جعل 
النسـاء في مواجهـة مـع تحديـات عدة 
أهمهـا إعالـة أطفالهن وأسرهـن، الأمر 
الـذي جعلهـن عرضـة للاسـتغلال في 
سـوق العمل، عبر اسـتغلال جهودهن 

الأجور. بأبخـس 
لعـدد  دقيقـة  إحصائيـة  توجـد  ولا 
لكـن  إدلـب،  محافظـة  في  الأرامـل 
كفرنبـل  مدينـة  في  المحلي  المجلـس 
في  الأرامـل  النسـاء  عـدد  إن  قـال 
آلاف  أربعـة  تجـاوز  وحدهـا  المدينـة 
امـرأة  ألـف   13 أصـل  مـن  أرملـة، 

كفرنبـل. في  يعشـن 

"المال مقابل العمل"
لدمج النساء في سوق أريحا
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مزارع العنب في محافظة درعا )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا  

تحول المزارعـون في درعا جنوبي سـوريا 
من زراعـة العنب إلى زراعة أشـجار أخرى 
تحتاج كميـة أقل من الميـاه وتكاليف إنتاج 
أقـل، كالرمـان والقمـح وغيرهـا، بعدمـا 
كانـت مسـاحات شاسـعة مـن المحافظـة 

تـزرع بعرائـش العنب.
وأدى نقص المياه وزيادة تكاليف اسـتخراجها 
مـع ارتفـاع أسـعار المحروقـات إلى تراجـع 

المسـاحة المزروعة بالعنب بنسـبة 80%.
كما أدى نقـص الـري إلى تقـزم الثمـرة 
وتقـزم بالنبتة، وبالتـالي ارتفـاع تكاليف 
الإنتـاج وانخفاض الإنتاجيـة حتى وصلت 
إلى %20 مـن الإنتـاج الـكلي للمحصول.

الأول في التصدير من محافظة درعا
وشـغلت زراعـة العنـب مـا يزيـد على 

الثمريـة  المحاصيـل  مـن مسـاحة   60%
خالل الفترة الممتـدة ما بين عامـي 1990 
و2010، بحسـب مديـر مشروع المشـاتل 
في درعـا، خالـد الحشـيش، لعنـب بلدي.

وأضـاف الحشـيش أن العنـب كان يحتـل 
المركـز الأول من حيث الإنتـاج في محافظة 
درعا جنوبي سـوريا، وكان يصُدّر إلى دول 
الجـوار ودول مجلس التعـاون الخليجي. 

الماضيـة  القليلـة  الأعـوام  خالل  لكـن 
تراجعـت زراعتـه، حتى وصلت إلى نسـب 
متدنية جـدًا لهذا العـام، إذ وصلت إلى أقل 

مـن %10 عما كانـت عليه.

ارتفاع التكاليف وانحسار المساحات 
المزروعة

المزارعين  إن  الحشـيش  خالـد  يقـول 
اسـتبدلوا زراعـات أخـرى بزراعـة العنب، 
بهـذا  الاسـتمرار  بمقدورهـم  يعـد  ولم 

الازدياد الكبري بتكاليف الإنتـاج على عدة 
أصعدة، لا سـيما الأيـدي العاملـة وارتفاع 
الأسـمدة  وأسـعار  المحروقـات  أسـعار 

والأدويـة.
ويـرى خالـد حشـيش أن أسـعار الأدويـة 
المرتفعـة واحتياجات زراعـة العنب إلى ري 
كامل على مدار العـام جعل مـن الصعب 
على الفالح متابعة العمل بهـا، إضافةً إلى 
انخفاض الأسـعار بسـبب توقف التصدير 
الآبـار، مـا  الأمطـار وجفـاف  وانحسـار 

اضطـر الفالح إلى تحطيـب العرائش.
وقطـع محمـد العبـدو، وهـو مـزارع من 
تراجـع  بعـد  أشـجاره  درعـا،  محافظـة 

وتقزمهـا. الموسـم 
بـاع  إنـه  بلـدي،  لعنـب  العبـدو  وقـال 
الأشـجار كحطب وأعمدة وأشرطة تسـاعد 

في نمـو العنـب.
وكان العبـدو يعتمـد فيما سـبق على 

دول  إلى  سـنوياً  محصولـه  تصديـر 
الجـوار، ولكـن توقـف التصديـر دفعـه 

أرضـه. عـن  للتخلي 

حشرة “الفلكسرة” تفتك بالموسم
درعـا  محافظـة  في  الزراعـي  المهنـدس 
جمال جعـارة، عزا تراجـع الإنتـاج ودمار 
المحاصيـل إلى حشرة “الفلكسرة” التـي 

تسـتهدف المجمـوع الجـذري.
وهـي حشرة صغيرة صفـراء اللـون ولها 
أنـواع متعـددة، وأخطـر أنواعهـا الحشرة 
التي تسـتهدف المجمـوع الجـذري للنبتة، 
ما يـؤدي إلى توقف نموهـا وتقزمها، وفق 

المهنـدس جمال جعارة.
إذ  الربيـع  في  الحشرة  هـذه  وتنشـط 
تحتاج إلى حـرارة 13 درجـة مئوية، ولون 
حوريتها أصفـر وبعد تحولهـا إلى حشرة 

كاملـة يصبـح لونهـا أصفـر غامق.
وتضـع الحشرة البيـوض على المجموع 
الجـذري، وتحتـاج مـن أربعـة أيـام إلى 
12 يومًـا حتى تفقـس، وتتغـذى اليرقات 
الصغرية على جـذر النبتة ما يـؤدي إلى 
تعفنـه، وبالتـالي تظهـر علامـات التقزم 

على الأوراق وتراجـع إنتاجيـة النبتة.

إعادة تأهيل المشاتل في المنطقة 
الجنوبية

عمل مجلـس محافظة درعا على مشروع 
زراعـي يهـدف إلى إعـادة تأهيل مشـاتل 
“تـل شـهاب” ومشـتل “نهـج” لزراعـة 

والحراجية. المثمـرة  الأشـجار 
ويمتـد عقـد التأهيـل حتـى نهايـة عـام 
2018 بعـد أن بـدأ قبـل عامين، وفـق ما 
الحشـيش  خالـد  المشروع  مديـر  صرح 

لعنـب بلـدي.
وعـن الأصنـاف التي تنتجها المشـاتل، قال 
الحشـيش إنهـا أشـجار الزيتـون بجميع 
أصنافه، والأشـجار المثمرة )التفاح، الخوخ، 
الـدراق، المشـمش، الإجـاص، السـفرجل، 

العنـب وغيرهـا(، بالإضافـة إلى الأشـجار 
الحراجية )الكينا والسرو( وأشـجار الزينة 

والمرجان(. )المظالت 
في حين يركز إنتـاج المشـاتل على تغطية 
الاحتياجـات الزراعيـة للمنطقـة الجنوبية 
في سـوريا بشـكل كامل، وقامت المشـاتل 
مؤخـراً ببيـع 60 ألف غرسـة كينا بسـعر 
100 لرية سـورية للغرسـة الواحـدة، أما 
سـعر غرسـة المشـمش والـدراق والخـوخ 
المطعـم فيبلـغ 200 لرية، والإجـاص بين 

300 إلى 400 لرية للغرسـة الواحـدة.

وارتفعـت أسـعار العنـب عما كانـت عليه 
قبـل 2011 مـن 40 لرية حتـى سـجلت 
أعلى مسـتوياتها 250 لرية للكيلو الواحد.

إذ  العنـب،  لـورق  بالنسـبة  الأمـر  كذلـك 
ارتفعـت أسـعاره مـن 200 لرية للكيلـو 
الواحـد وصـولً إلى ألف لرية، وانخفضت 
مع ارتفاع أسـعار المادة نسـبة الطلب على 

المواطنين. المـادة مـن 

لا عنب في درعا.. المساحات المزروعة تتراجع 80%

 أورفة -  برهان عثمان

محلي  اختصـار  وهـو  "آبـو"،  الشـاب  يقـر 
لاسـم إبراهيـم، بخطـورة عملـه القائـم عىل 
نقل مسـافرين سـوريين، لا يملكون إذن سـفر 
نظاميًـا، عبر الولايـات التركية، لكـن في الوقت 

نفسـه يـرى أن عملـه محاولـة لمسـاعدتهم.
ويقول "آبـو" لعنب بلـدي، "عملنـا سري وفيه 
الكثير مـن الخطـر والغرامـات الماليـة، لكننـا 

الناس". نحـاول أن نسـاعد 
توصيـف  عليـه  إطلاق  يمكـن  الـذي  العمـل 
"تهريـب السـوريين" عرب الولايـات التركيـة، 
منـع  بسـبب  الأخيرة،  الأشـهر  خلال  نشـط 
عىل  المقيمني  السـوريين  التركيـة  السـطات 
أراضيها من التنقل دون إذن سـفر رسـمي، في 
حني أوقفت إصدار الإذن في كثير من الولايات 
بحجـة ضرورات أمنيـة، وفي حـال فتحـت باب 
إبـراز سـبب  اللاجـئ  طلـب الإذن يجـب عىل 
عىل  للحصـول  إقناعـه  أجـل  مـن  للموظـف 

التصريـح.

عملية تهريب محفوفة بالمخاطر
عمليـة التهريـب تتـم عرب اتصـال هاتفـي مع 
العربيـة  يتحدثـون  غالبًـا  أتـراك،  مواطنني 
هـم  عربيـة(،  أو  )كرديـة  محليـة  بلهجـة 

سماسرة لمركبات صغيرة أو متوسـطة الحجم 
تنقـل الـركاب بطريقـة غير شرعيـة، إذ يتـم 
الاتفـاق على عـدد المقاعـد التي يرغب المسـافر 
بحجزهـا، ومـكان تجمـع المسـافرين والجهـة 
المقصـودة والسـعر المطلوب بحسـب وجهة كل 
مسـافر، وغالبًـا يكـون السـعر ضعفـي الأجرة 

الفعليـة لتلـك المناطـق.
الشـاب "آبـو"، الـذي عـرف نفسـه عىل أنـه 
كـردي مـن أصـول سـورية رافضًـا ذكر اسـمه 
الحقيقـي أو أي تفاصيـل عن حياتـه، قال لعنب 
بلـدي، "أقـوم برحلـة كل ثلاثـة أيام مـن مدينة 
ولايـات  بعـدة  مـرورًا  اسـطنبول  إلى  أورفـة 
منها غـازي عنتـاب والعثمانية وأضنـة وقونيا 
وأنقرة"، مشيراً إلى أن الرحلة تسـتغرق من 21 
إلى 24 سـاعة بسـبب تجنبـه الطرق الرئيسـية 
والتفافـه حـول الحواجـز في الطـرق ومداخـل 

الولايات.
كل  في  الصغيرة  حافلتـه  في  الشـاب  وينقـل 
رحلـة مـن 18 إلى 20 راكبًـا، بالرغـم من وجود 
15 مقعـدًا فقـط، مـا يدفـع بقيـة الـركاب إلى 

الحافلة. أرضيـة  افرتاش 
وتختلـف أجـرة المقعـد الواحـد بحسـب الجهـة 
إلى  أورفـة  مـن  التكلفـة  تبلـغ  إذ  المقصـودة، 
تقـل  حني  في  تركيـة،  ليرة   250 اسـطنبول 
التكلفـة كلما قرصت المسـافة، إذ تبلـغ مـن 

أورفة إلى غـازي عنتاب 60 ليرة تركية، وأضنة 
75 وأنقـرة 200 ليرة، وهـذه الأسـعار ليس لها 
معيـار ثابـت فهي تزيـد أو تنقص بحسـب عدد 
المسـافرين، إذ يرتفـع السـعر حين يكـون هناك 

إقبـال على السـفر.
ويعترب الشـاب أن مـا يأخـذه مـن الراغبني 
الباحثني  الشـباب  مـن  وأغلبهـم  بالسـفر، 
قليـل  ثمـن  أخـرى،  ولايـات  في  عمـل  عـن 
عىل الوصـول بأمـان إلى الجهـة المقصـودة 
عملـه  أن  معترباً  الحواجـز،  عـن  والابتعـاد 
يسـهل أمـور الكثير مـن السـوريين ولا يرى 
في  خاصـة  لظروفهـم،  اسـتغلًلا  ذلـك  في 
ظـل وجـود مخاطـر لهـذه المغامرة مـن قبله 
ووجـود الجندرمـة التركيـة التي تحـاول منع 
لا  التـي  الحافلات  وتلاحـق  العمليـات  هـذه 

لركابهـا. رسـميًا  سـفر  إذن  تمتلـك 

البحث عن عمل وراء طريق التهريب
أسـباب كثيرة تدفـع السـوريين للتنقـل بني 
الولايـات، منهـا البحـث عـن عمـل في ولايـة 
مـن  بالرغـم  العائليـة،  الزيـارات  أو  أخـرى 
خطـورة السـفر بهـذه الطريقة غير الشرعية، 
فقـد ينتج عنها ترحيـل إلى خارج تركيا بشـكل 

نهـائي.
ويقـول الشـاب محمـد )19 عامًـا(، مـن مخيم 

تـل أبيـض وأحـد المسـافرين عىل مثـل هـذه 
الحافلات، لعنـب بلـدي إن "مثل هـذه الرحلات 
محفوفـة بالمخاطـر، لكنـي مجبر أن أسـتقلها 
بعـد عـدة محـاولات لاسـتخراج إذن سـفر لم 

عليه". أحصـل 
وتحـدث محمـد عـن المشـاكل التـي يمكـن أن 
إذ  والرحلات،  الحافلات  هـذه  بمثـل  تحـدث 
يوجـد بعـض الأشـخاص لا يحملـون أي وثيقة 
أو هويـة شـخصية سـورية أو تركيـة، وهؤلاء 
قـد يواجهون مشـاكل مـع الجندرمة قـد تصل 
إلى الترحيـل، إضافـة إلى التخـوف مـن تهريب 
عىل  يؤثـر  قـد  مـا  المخـدرة  والمـواد  الدخـان 
الـركاب العاديني الذيـن سـيكونون أكرث أماناً 

في حـال سـافروا بشـكل نظامـي.
سـيدة  وهـي  ريـم،  تسـافر  جهتهـا،  مـن 
سـورية في عقدهـا الثـاني من العمر، بشـكل 
ولايـة  مـن  وأطفالهـا  زوجهـا  مـع  شـهري 
وتقـول  أضنـة،  ولايـة  في  أهلهـا  إلى  أورفـة 
هـذه  خلال  وقتـي  "أقضي  بلـدي،  لعنـب 
الرحلـة بالدعـاء للوصـول بأمـان إلى وجهتنا 
"، مناشـدة السـلطات التركيـة لتسـهيل منـح 
هـذه  مثـل  عىل  "حصولنـا  لأن  السـفر  إذن 
ويخفـض  وعملنـا  حياتنـا  سيسـهل  الأورق 
عنـا الكثير مـن المبالـغ النقديـة التـي تذهب 

المهربني". جيـوب  إلى 

منع إذن السفر يشجع شبكات تهريب السوريين في تركيا

ينتظر طلاب الريف الشمالي لحلب نتائج مشاريع تعليمية قيد الدراسة بين هيئات المنطقة ووزارة التعليم التركية، تضمن تطوير 
العملية في "درع الفرات"، وتسهم في إيجاد حل لمشكلة غياب الاعتراف بالشهادات.

تراجع الإنتاج  بسبب 
حشرة “الفلكسرة” 

التي تستهدف 
المجموع الجذري، 

ما يؤدي إلى توقف 
نموها وتقزمها، 

وهي حشرة صغيرة 
صفراء اللون ولها 

أنواع متعددة
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 عدد كبير من أهالي 
منطقة أبو الظهور 

نزحوا إلى البارة مؤخرًا، 
ولم يكن لهم مأوى، 

الأمر الذي دفعهم 
للسكن في المواقع 

الأثرية بعد تخريب 
جزء كبير منها

غدت آثار محافظة إدلب "ذاكرة منسية" بعد سبع سنوات من الحرب، فلم تسلم المعالم والأماكن التاريخية من قصف الطيران 
الحربي، وزادت مأساتها عمليات التنقيب والحفر، التي امتهنتها جماعات وأفراد يرتبط معظمهم بالفصائل العسكرية.

إدلب - يوسف غريبي 

تحـوي إدلـب، التـي تمتـد على مسـاحة 

واسـعة في الشمال السـوري، العديـد من 

الآثـار المدرجـة على لائحـة التراث العالمي، 

أهمهـا تجمع "شـنشراح" في جبـل الزاوية 

وباريشـا، بالإضافـة إلى ثماني قـرى أثرية 

أخـرى أبرزهـا البـارة في جبـل الزاوية.

منـه  يبـق  لم  التاريخـي"  "الإرث  لكـن 

شيء، ولم تقتصر الأضرار على القصـف 

والتنقيـب، بـل وصلـت إلى تحويـل القرى 

المهجريـن،  لسـكن  مناطـق  إلى  الأثريـة 

بعـد عمليـات النـزوح الأخرية التـي طالت 

لإدلـب. والجنوبيـة  الشرقيـة  الخـاصرة 

تجريب سلاح وحظائر للماشية
البـارة، إحدى المناطـق التي انقلبت بشـكل 

رغـم  سـابقًا،  عليـه  كانـت  عما  جـذري 

رصيدهـا الأثـري الـذي يعـود إلى العهـود 

الرومانيـة والبيزنطيـة القديمـة ومن بعدها 

. بية لعر ا

ومـن أبرز أسماء المواقـع المحيطـة بالبارة، 

قلعة الحصـن ومنطقة تحت البرج والكفر 

ودار الضبـاط ومجليـا وسرجيلا، وتشـكل 

مدينـة كاملـة مـن الآثـار، تشـمل مدافـن 

وصوامـع ومقالع ولوحة تراثيـة ومعمارية 

جميلـة وتحـاط بأشـجار الزيتون.

طـوال ثلاثـة أعـوام مضـت، قصـد القرية 

وأسسـوا  النازحين،  عشرات  الأثريـة 

فيهـا مسـكنًا لهـم، وألحقـوا فيهـا حظائر 

للماشـية.

بينما دمـر جـزء كبري مـن مواقعهـا إثر 

عمليـات تجريـب السالح من قبـل عناصر 

وباتـت  عسـكرية،  فصائـل  في  ينضـوون 

الجـدران القديمـة مسرحًا للتأكـد من مدى 

صلاحيـة السالح والذخرية وفاعليتهـا.

أهميـة كبرية لـدى  البـارة سـابقًا  ونالـت 

السـائحين، ومع دخول قوات الأسـد إلى مركز 

المدينة في السـنوات الأولى للثورة السـورية، 

اضطـر المدنيـون للتوجـه إلى أماكن تحميهم 

مـن المواجهـات العسـكرية، وكانـت المواقـع 

الأثريـة المقصـد الأسـاسي لذلك.

أبـو خالـد الإبراهيـم، ابـن المنطقـة وأحـد 

المطلعين على حال آثـار البارة، يشري إلى 

غيـاب الجهـات المختصـة بحمايـة المواقـع 

الأثريـة في إدلـب، والتـي مـن شـأنها كبح 

عمليـات السرقـة والتنقيب التـي طالتها في 

الماضية. السـنوات 

ويقـول لعنـب بلـدي إن عـددًا كبرياً مـن 

إلى  نزحـوا  الظهـور  أبـو  منطقـة  أهـالي 

البـارة مؤخـراً، ولم يكـن لهم مـأوى، الأمر 

الـذي دفعهـم للسـكن في المواقـع الأثريـة 

بعـد تخريـب جـزء كبري منها.

وإلى جانـب البـارة، اضطـر معظـم أهالي 

الريـف الجنـوبي في محافظة إدلـب للجوء 

 2015 عامـي  بين  الأثريـة،  المناطـق  إلى 

و2016، واسـتقبلت منطقة شـنشراح أكثر 

مـن 100 عائلـة نزحـت من أماكـن مختلفة 

من ريـف إدلـب الجنـوبي بسـبب الحرب.

الموقـع  إلى  النازحـة  العائالت  وكسرت 

البيـوت  بنيـت  التـي  الضخمـة  الحجـارة 

الأثريـة منهـا بهـدف تحويلهـا إلى حجارة 

أكـواخ  لبنـاء  تسـتعمل  أو  تبـاع  صغرية 

الأثريـة. القصـور  بجـوار  صغرية 

تحرك دون جدوى 
تحتضـن إدلـب حـوالي 760 موقعًـا أثرياً، 

بحسـب مديـر آثـار المحافظة، أيمـن النابو، 

الـذي يقـول إنهـا تعـود إلى حقـب زمنيـة 

مختلفـة بـدءًا مـن الشرق القديـم )الألف 

إلى  وصـولً  الميالد(  قبـل  انتهـت  التـي 

العصـور الإسالمية المتأخـرة.

ويضيـف النابـو لعنـب بلـدي أن مديريـة 

الآثـار في إدلـب تعمـل على إيجـاد سـبل 

الحمايـة، مـن خالل نشر التوعيـة ورفع 

الممتلـكات  بأهميـة  الثقـافي  المسـتوى 

كافـة،  المجتمـع  شرائـح  لـدى  الثقافيـة 

والعمـل على توقيـع مذكـرات تفاهـم مع 

الحمايـة  يخـص موضـوع  فيما  جهـات، 

سـواء مـع مجلـس المحافظـة أو الشرطـة 

المجتمعيـة. الحـرة 

الشمال،  في  الضوابـط  غيـاب  ظـل  وفي 

يسـتمر اسـتنزاف البنية الأثريـة، ولم تفلح 

أي جهـود للحفـاظ على الإرث التاريخـي، 

عمليـة  العالميـة في  المشـاركة  غابـت  كما 

الشرعيـة  لإضفـاء  الآثـار  وأرشـفة  حفـظ 

على عمليات حفـظ الآثار وإمـداد المبادرات 

الفرديـة بالوسـائل والأدوات العلمية لمتابعة 

. عملها

وبحسـب النابـو، تعمل المنظمات المختصة 

الموجوديـن  الفنيين  دعـم  على  بالآثـار 

لتنفيـذ  وتدفعهـم  السـوري،  الداخـل  في 

والحفـظ  والترميـم  "الحمايـة  مشـاريع 

والتوثيـق"، وفـق صيغـة قانونيـة داخلية.

بأفـراد  النابـو  ربطهـا  التنقيـب  قضيـة 

وجماعـات عسـكرية )لم يسـمها( لا يمكـن 

إيقافهـا إلا بوجـود أسـس علميـة وقانونية 

بموجـب المحاكـم والتشـبيك ما بين الفنين 

لتجريـم  القانونيـة  والجهـات  المختصين 

الأعمال. هـذه 

حكومة الإنقاذ خارج السرب
بعـد سـبع سـنوات،  متأخـرة  في خطـوة 

حذرت "حكومـة الإنقاذ السـورية" العاملة 

الحفـر  بأعمال  القيـام  مـن  إدلـب،  في 

والتنقيـب عـن الآثـار في أي مَعلـم أثـري 

المسـاءلة  طائلـة  "تحـت  المحافظـة  في 

القانونيـة".

ونشرت "الحكومـة"، في نيسـان الماضي، 

بياناً قالـت فيه إن عمليـات الحفر والتنقيب 

بعـد  تسـتثنى  العلمـي  بالبحـث  الخاصـة 

الحصول على موافقة خطية مـن "مديرية 

الثقافـة" التابعـة لها، والمصادقـة عليها من 

"رئاسـة مجلس الـوزراء".

وأضافـت أن "المعـالم والأوابـد الأثرية جزء 

مـن التراث الإنسـاني، كما أنهـا تعبر عن 

الهويـة التاريخيـة للمنطقـة وحضارتها".

لكـن مصـادر إعلامية من إدلـب قالت لعنب 

بلـدي إن عمليـات التنقيب لا تزال مسـتمرة 

حتـى اليـوم، وخاصـة في تل سـهل الروج 

وتـل دينيت في بلـدة قميناس.

التـي  المجموعـات  أن  المصـادر  وأوضحـت 

يتبـع معظمهـا  التنقيـب  بعمليـات  تقـوم 

للفصائـل العسـكرية، بينها "هيئـة تحرير 

الشـام" التي تعمل بالتنسـيق مع "حكومة 

يتركـز  البحـث  أن  إلى  مشريةً  الإنقـاذ"، 

بشـكل أسـاسي على الذهب والفضـة، بينما 

ترحـل القطـع الأخـرى إلى التكسري.

وبحسـب المصادر تعتمد مجموعـات الحفر 

والتنقيـب على جـرف التالل بالتركس، مع 

وجـود أجهـزة مختصـة بـكل طبقـة مـن 

طبقـات الأرض المـراد حفرها.

وقالـت المصـادر، التـي طلبـت عـدم ذكـر 

اسـمها، إن منطقة الإسـكان العسـكري بين 

مدينـة سرمين وإدلـب "لم يبق فيها سـوى 

الشـجر"، على خلفيـة عمليـات التنقيـب 

الكبيرة. والحفـر 

تطـورت  التنقيـب  طـرق  أن  وأضافـت 

مـن  لتنتقـل  الماضيـة،  الأشـهر  في 

الحفر  إلى  الأسـنان"  "فرشـاة  عمليـات 

كبرية. بآليـات 

آثار البارة.. ساحة للحظائر والتدريب على السلاح

هل تنقذهم الهدنة؟

خسائر بآلاف الدولارات لمزارعي ريف حماة
ريف حماة - إياد عبد الجواد

شـبه  لقصـف  الشمالي  حماة  ريـف  يتعـرض 
يومـي، تركـز خلال الأسـابيع الأخرية على المزارع 
في موسـم الحصـاد، مـا تسـبب بحرائـق وأضرار 

المحاصيـل. لأصحـاب 
اللطامنـة  بلـدتي  مـن  المسـتهدفة  المنطقـة  وتمتـد 

كفرنبـودة. إلى  وصـولً  وكفرزيتـا 
مديـر المكتـب الزراعـي للمجلـس المحلي للطامنـة، 
المهنـدس علي الهـواري، أوضـح لعنـب بلـدي أن 
حلفايـا  مدينتـي  في  المتمركـزة  النظـام  حواجـز 
ومحـردة، وحاجـزي زلين والمصاصنـة، اسـتهدفت 
والنابـالم  المدفعيـة  بالقذائـف  الزراعيـة  الأراضي 

الحـارق.
وأدى القصـف إلى احتراق مسـاحات واسـعة مـن 
القمـح والشـعير، إضافـة للأعشـاب بين أشـجار 
الزيتون والفسـتق الحلبي، وبلغت مسـاحة الأراضي 
الزراعيـة التـي ترضرت نتيجـة ذلـك 30 هكتـارًا، 
20 مـن القمـح وعشرة مـن الشـعير، أما الخسـائر 

الماديـة فتجـاوزت 45 ألـف دولار. 
الأول  ليـس  الموسـم  هـذا  أن  إلى  الهـواري  وأشـار 
الـذي تتعـرض بـه المحاصيـل للحرائـق بسـبب تلك 
القذائـف، بل سـبق أن تعرضـت أربعة مواسـم على 

التـوالي للحرائـق عنـد جنـي المحصول.
أمـا عـدد ضحايـا القصـف في الشـهرين الماضيين، 
فوصـل إلى عشر ضحايـا و16 جريحًـا فقـط في 
الأراضي  في  ضحيتـان  إليهـم  يضـاف  اللطامنـة، 
أراضي  في  وشـخص  الأربعين،  لقريـة  التابعـة 

كفرزيتـا.
وناشـد الهـواري مجلـس محافظة حماة والمنظمات 
والهيئات بتقديـم الدعم المادي والمعنـوي للمزارعين، 

بحيـث يتـم تعويضهم ولـو بجزء من الخسـائر. 
الناشـط الإعلامـي باسـل الحمـوي قـال إن ريـف 
حماه الشمالي يتعـرض لـ "حملة شرسـة" من قبل 

قـوات النظـام، خاصـة مـع بدايـة موسـم الحصاد، 
الـذي يعتبر مصـدر رزق ينتظـره الأهـالي طيلـة 

. شهر أ
وفي الوقـت الحـالي، تسـتهدف المحاصيـل وتحرق 
بشـكل مباشر أمـام أعين النقطـة التركيـة الموجودة 
مهـددًا  الموسـم  يجعـل  مـا  وهـذا  مـورك،  شرقـي 
بالكامـل، إذا اسـتمرت هـذه الحملـة ضـد المزارعين، 

للحموي. وفقًـا 
زرع أحمـد العمـر، أحـد أهـالي المنطقـة، مـا يقارب 
ألـف   300 بتكلفـة  القمـح،  مـن  دونمـات  عشرة 
لرية سـورية، ومـع اقتراب موسـم الحصـاد حرق 
محصولـه، جـراء قصفه بشـكل مباشر بالرشاشـات 

الثقيلـة، ولم يكـن بيـده، بعـد دمـار بيتـه وعطـب 
سـيارته، مصـدر رزقٍ سـوى ما تنتجه هـذه الأرض.

وقالـت مصـادر متطابقة مـن المنطقة لعنـب بلدي، 
في 6 مـن أيـار الحـالي، إن “هدنة” بدأت قبـل أيام، 
بتنسـيق مـع ضابط تـركي، في النقطـة الثامنة التي 

ثبتـت في مورك شمالي حماة في نيسـان الماضي.
وحصلـت عنـب بلـدي على بيـان، قـال نـاشروه 
)وهـم فلاحـون مـن أبنـاء المنطقـة( إن "الهدنـة" 
جـرت بجهـود الشـيخ متعـب الدبلات، مـع "مرصد 
عمار" وبالتنسـيق مع "فيلق الشـام" الـذي تواصل 
مـع الأتـراك في نقطـة مـورك، نتـج عنهـا "هدنـة 

للتجديد. موسـم" لشـهر قابـل 

وتشـمل "الهدنـة" بلـدات وقـرى التمانعة، سـكيك، 
ترعـي، أم جالل، الخويـن، الـزرزور، أم الخلاخيل، 
الفرجـة، المشريفة، إضافـة لتـل خزنـة، اللويبـدة، 

سـحال، التينـة، أبوشرحة، وتـل دم.
لكـن القصـف تواصل بعـد الإعلان عن هـذه الهدنة، 

الوتيرة. بنفس 
وتجـاور القـرى مناطق سـيطرة قوات الأسـد، التي 
تقدمت على مسـاحات واسـعة نهاية العـام الماضي، 

في إطـار معارك ضـد المعارضة.
ويتزامـن ذلك مـع بدء موعـد حصاد الكمـون، بينما 
يبقـى على حصـاد مواسـم اليانسـون والحمـص 

والحبـة السـوداء والقمـح قرابـة عشرة أيام.

تربية الجاموس في سهل الغاب بريف حماة الغربي – 9 نيسان 2018 )عنب بلدي(
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محمد رشدي شربجي    
 

دوائر الظلم والظالمين باقية وتتمدد، 
المظلوم في مكان، ظالم في آخر، 

وإذا أردنا التصنيف فإن هناك ظالماً 
ومظلومًا عالميًا وإقليميًا ومحليًا. 
إيران ومن خلفها النظام السوري 

تعرضا الأسبوع الماضي لمرارة الإهانة 
من ظالم إقليمي يحظى بدلال ورعاية 

ظالم دولي أكبر. إسرائيل الكيان 
الذي تعرض سكانه لظلم بشع في 

الهولوكوست في أثناء الحرب العالمية 
الثانية ذهب ضحيته عدة ملايين، 

باتت ظالماً كونيًا يرجو رضاه الظلام 
الصغار.

وتتنافس الدول والفاعلون على 
الانتقال من دائرة الظالم المحلي لدائرة 

الإقليمي ومنه إلى العالمي، والقدرة 
على الظلم دون مخافة العقاب 

يسمونها أحياناً نفوذًا.
على مدى سنوات الثورة السورية 

الطوال، وقبلها منذ احتلال العراق، 
عاثت إيران فسادًا في المشرق العربي، 
رعت ولا تزال اتفاقيات تهجير للعرب 

السنة في عدة دول، وكانت طرفًا 
دائم الحضور في حروب أهلية سعت 
إيران فيها بخبث لتمزيق المجتمعات 

العربية، من خلال عسكرة المجتمعات 
الشيعية وتقويتها على حساب 

محيطها العربي، لقد انتصر شيعة 
المشرق العربي على سنته، لتبدأ دورة 

تاريخية جديدة يستعد فيها السنة 
للانقضاض على الشيعة بطبيعة 

الحال.
قد يجادل البعض بأن سلوك الولايات 
المتحدة العدواني تجاه إيران بعد ثورة 
مصدق والإطاحة به من خلال انقلاب 

عسكري مدبر أمريكيًا أو بريطانيًا، 
ومن ثم دفع مجرم كصدام حسين 

لغزو إيران الخارجة لتوها من ثورة 
كبرى، كل هذا ربى وغذى سلوكها 

العدواني تجاه جيرانها، وفي سياق 
تاريخي قريب وبعيد لا يمكن إنكار 
المظلمة الشيعية واضطهادهم من 

قبل الأغلبية السنية الحاكمة تاريخيًا.
وبحجة المظلمة هذه، أعمل الشيعة 
السيوف في رقاب جيرانهم السنة، 

وسرقوا ديارهم وافتتحوا أسواقًا 
للمسروقات على أنقاض كل مدينة 

سنية، ووزعوا الحلوى غير ذات مرة 
احتفالً بتهجير المدن السورية، لقد 

حولت إيران الشيعة العرب لمصاصي 
دماء، حولتهم لظالمين محليين.

المظلومون الصغار المحليون الذين 
تكالبت الدنيا على حربهم كفصائل 

الجيش الحر والسلفية الجهادية كانوا 
أسرع المظلومين تحولً لظالمين، ومن 

جبهة النصرة وداعش التي أذاقت 
مجتمعاتها ونفسها نار العذاب، إلى 
فصائل الجيش الحر التي عاثت في 

عفرين الفساد، يُفاجَأ المرء بقدرة 
الإنسان هذه على إظهار كل هذا 

الشر.
لقد كان لإيران نصيب الأسد في 

الظلم بالمشرق العربي خلال السنوات 
الماضية، واستطاعت بناء مملكة 

ظلم إقليمي لها حدود على البحرين 
الأبيض والأحمر، ولكن ما لم تحسب 
حسابه أن هناك ظلامًا آخرين أقوى 
وأدهى في المنطقة، فالحمد لله على 

نعمة العدو الغاشم.

الحمد لله على 
نعمة العدو الغاشم 

رسائل صاروخية

فيلق القدس يحرر الجولان

حذام زهور عدي 

كانت إيران حكومة وشعبًا تتوقع 
الانسحاب الترامبي من الاتفاق، وكما 

صرح حسام الدين آشنا، مستشار 
روحاني، فإن الحكومة الإيرانية 

وضعت 12 سيناريو للتعامل مع قرار 
الانسحاب، لكن من يرصد ردود الفعل 
الإيرانية يرى كأنها فوجئت أو صُدمت 

به، فمن إحراق الطلبة الجامعيين 
لصورة الاتفاقية، إلى مشاركة نواب 
الشعب إحراقها مع العلم الأمريكي 

داخل البرلمان، إلى تصريحات عنيفة 
لكبار المسؤولين، أشبه بالسباب على 

ترامب وإدارته الأمريكية- الصهيونية، 
كما قال لاريجاني رئيس البرلمان، 

وبرجوردي رئيس لجنة الأمن القومي 
والسياسات الخارجية، إلى تهديدات 

العسكريين من كبار مسؤولي الجيش 
والحرس الثوري الذي لم يعُط قائده 

محمد علي الجعفري أهمية للاتفاق كله 
وفيلق القدس وسليمانه وحتى الباسيج 

التنظيم العسكري الشعبي الإيراني.
ضمن هذا الهياج الرسمي وفرش 

العضلات الكلامية، والهياج الشعبي 
الخائف من الجوع واشتداد الفقر 

والموت، كان لا بد للصواريخ أن تتحرك 
من الأرض السورية المباحة والتي 

أعدتها إيران عسكرياً وديموغرافيًا لمثل 
هذه الأوقات، لترسل رسائل موجهة 

لعناوين متعددة- شأن أي رسائل 
حربية سياسية- يعلن مرسلوها مسبقًا 
أنها رسائل تحذيرية، راسمة محدودية 

خطوطها وارتفاع سقفها.
العنوان الأول.. الداخل الإيراني، إذ إن 
على نظام الملالي أن يقُنع شعبه بأنه 

قادر على حمايته، وعلى الشعب أن 
يصبر ويساعد أولياء أمره على تجاوز 

المحنة التي يعيشونها، فالأهداف 
عظيمة تتدرج من تحرير القدس إلى 
حماية المراقد ومنع سبي زينب للمرة 

الثانية والثأر للحسين، والصبر يجب أن 
يتناسب مع عظمتها.

والعنوان الثاني.. إسرائيل هي المتهمة 
الأولى بتحريض ترامب على الانسحاب، 

والمنافس الأقوى للهيمنة الإيرانية 
على شرق المتوسط، وشماعة المقاومة 

والممانعة، الشعار الذي استطاعت 
السياسة الإيرانية النفوذ من خلاله 

إلى قلوب كثير من المسلمين والعرب 
حكومات وتنظيمات وأفرادًا، ودمرت 
سوريا وهجرت نصف أهلها وأوقعت 
المآسي والكوارث بهم، قبل أن تنتقل 

الأهداف إلى تشييع السوريين.
والعنوان الثالث.. أمريكا والغرب، 

لتقول حكومة الملالي لهم: نحن 
باستطاعتنا إزعاجكم من خلال ولدكم 
المدلل إسرائيل ومن خلال بث الفوضى 

وإشعال منطقة مصالحكم حتى بصرف 
النظر عن الإمكانية العسكرية لتحقيق 

نصر سريع وحاسم، كما نفعل مع 
حلفائكم الخليجيين الذين استنزفناهم 

واستفدتم من بعض هذا الاستنزاف، لذا 
عليكم أن تجدوا حلً مرضيًا لمصالحنا 
قبل فوات الأوان، فقد أصبحت إيران 

دولة إقليمية وتكاد تصبح دولة كبرى 
تنافس الأقطاب على القطبية نفسها، 
ولا بد من مراعاة أحلامها التوسعية 

أيضًا.
أما العنوان الأخير فهو للنظام الأسدي 

نفسه، لإشعاره بالقوة والرد الذي تأخر 
كثيراً عن الوقت المناسب الموعود من 

جهة، ومن المقلب الآخر لإفهامه وإفهام 
حلفائه الروس بأن أقدامهما بالفلق 
سواء، ولن يستطيع أحدهما الغدر 

بإيران على الأرض السورية.
ربما هناك عناوين أخرى مهمة، 

فالخليج مطمحها شديد الأهمية، 
والأجواء مناسبة لتلعب فيه، وغيره مما 

خفي وابتلعته باطنية الملالي.
أما العناوين الإسرائيلية فهي وإن كانت 

تتفق مع عناوين الملالي بالمحدودية 
والسقف، لكن حدودها أوسع وسقفها 

أعلى، ولذا فإن نوع ردها وقصفها كان 
أشد ويكاد يكون أكثر مصداقية مع لغة 

إنذاراتها.
العنوان الإسرائيلي الأول موجه إلى 

أوروبا المعارضِة لموقف ترامب أو 
المترددة، من أجل إظهار العدوانية 
الإيرانية على إسرائيل، وبذلك على 

أوروبا أن تسمح لها قانوناً وأخلاقاً 
بالدفاع عن نفسها. أيضًا لإعطاء ترامب 
ورقة إضافية تبرر موقفه أمام حلفائه، 
وتدفع الأوروبيين للدخول تحت مظلته.

والعنوان الثاني لحكومة الملالي 
وللشعب الإيراني، إذ تنص رسالتها 
على استحالة وصولهم إلى النووي 
أو أي سلاح أو صاروخ متطور أو 

موضع قد يسبب أذىً محققًا لإسرائيل، 
أما المحدودية والسقف فهو في تقبل 

تقاسم النفوذ خارج الأراضي السورية 
التي تشكل مصدر خطر على إسرائيل 

لقربها منها.
والثالث لروسيا نفسها وبوتين تحديدًا، 
فلا يكفي أن يتجاهل قصفها للسوريين 

والإيرانيين وتخليصهم من السلاح 
الكيماوي، بل عليه المساعدة بإخراج 

حلفائه الإيرانيين من سوريا نهائيًا، وإلا 
فالإسرائيليون قادرون على قلب الطاولة 
عليه وحرمانه من المكاسب التي حققها 

في سوريا، وإذا كان بوتين قد تعهد 
لنتنياهو في زيارته الأخيرة بعدم التدخل 

في قصفه للقواعد الإيرانية في سوريا، 
لكنه طلب بالمقابل عدم العمل على إسقاط 

الأسد، ولا أظن أن نتنياهو سيلتزم بذلك 
إذا استمرت المعارك أو توسعت وسببت 

ضربات موجعة لإسرائيل، حتى لو لم تكن 

معارك ضخمة.
والرابع، الذي قد لا يكون الأخير، 

للنظام السوري، الذي يعلن عن شرعية 
استقدامه للقوة الإيرانية، ولذا فنص 

الرسالة واضح تمامًا، إنه من يملك 
الشرعية القانونية لإخراجهم، ولن 

ر  يبقى جالسًا على الكرسي، الذي دمَّ
الوطن والشعب من أجله، إن لم يمارس 

صلاحية التخلص منهم، فإسرائيل 
هي التي منعت سقوط آل الأسد وهي 
بالتالي القادرة على إسقاطهم، وهو 

وأسرته يعرفون ذلك جيدًا.
لا أظن أن أحدًا يخفى عليه بأن تهديد 

إسرائيل للنظام الأسدي في هذه الآونة، 
هو تهديد جدي، بعد أن استكمل مهمته 
بتدمير البلاد وتسليمها لمحتلين متنوعي 

المشارب والأهداف، وجعلها شذر مذر 
بين أيدي الناهبين، وهو بالوقت نفسه 

تهديد لروسيا وإيران وللوضع الإقليمي 
كله.

في المحصلة.. لن تقع حرب كبيرة بين 
إسرائيل وإيران فكلاهما لا يريدانها، 
ولكن الرسائل الصاروخية قد تستمر 

بينهما على الأرض السورية ومن خلال 
الدماء السورية، والرسالة الأهم هي 

رسالة الشعب السوري -الضحية- إنها 
معضلة المسألة الأخلاقية والوطنية التي 

وضعته الحماقة الإيرانية بها، طمعها، 
أوهامها الإمبراطورية، عنجهيتها 

وسياسة تصدير الثورة وتوسيع النفوذ 
ومحاولات التشييع والكوارث التي 

ألقت السوريين ومجتمعهم ووطنهم 
وإنسانيتهم بجحيمها، والتي جعلتهم 

يدفعون أثماناً غالية جدًا، سياسة 
الملالي الغبية والقذرة جعلت رسالة 

الشعب السوري السلمية مختلفة جدًا، 
إنها رسالة المتفرج أو الشامت أو الفرح 

للرسائل الإسرائيلية.
أما أكثرية السوريين فدعاؤهم: ربنا 

اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من 
بينهم، وأعدنا جميعًا لوطننا سالمين 

ينعم بنا وننعم به، اللهم آمين. 

إبراهيم العلوش 

بعد الإسهام في تدمير سوريا ها هو 
فيلق القدس الإيراني يفطن للجولان 

المحتل، ويرشقه بعشرين صاروخًا 
ليفتح طريقه إلى القدس. ورغم أن أياً 

من الصواريخ العشرين المنطلقة لم 
تصل الجولان، فإن المراقبين يتساءلون، 

هل تم قصف الجولان لتحريره على 
أيدي محور المقاومة، أم لإعطاء الجولان 

حصته الشرعية من التدمير والتهجير 
أسوة ببقية الأراضي السورية التي نالت 

حصتها من التعفيش والتخريب؟
منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب 

التخلي عن الاتفاق النووي بتاريخ 
8 من أيار 2018، اشتعلت ردود 

الفعل الإيرانية ووصلت إلى الأفعال 
العصبية، حين قررت قصف الجولان 

في ليل الأربعاء- الخميس 10 من أيار 
2018، مضحية بالسلام الاستراتيجي 
الذي وفره حافظ الأسد للإسرائيليين، 
منذ سبعينيات القرن الماضي، مقابل 

استمرار حكمه الطائفي، الذي نما 
وتجذر حتى أكمل تدمير سوريا على يد 

وريثه بشار الأسد.
رد الفعل الإسرائيلي كان في الليلة 

ذاتها، وفي صباح الخميس، وتمثل في 

الإغارة على خمسين موقعًا عسكرياً 
إيرانيًا في سوريا، لتدمير البنية التحتية 

العسكرية، التي بنتها إيران طوال 
سنوات، وهي تبني إمبراطوريتها 

الفارسية في سوريا.
ولكن لا الإسرائيليون ضربوا إيران، ولا 
الإيرانيون أطلقوا صواريخهم من إيران 
باتجاه إسرائيل، فالأرض السورية هي 
أداة الطرفين للصراع بينهما، والشعب 

السوري هو ضحية هذا الصراع 
الوحشي، بين طرفين لا يريان في 

الشعب السوري الأهلية، ولا الحق في 
العيش على أرضه، أو تقرير مصيره، 

فإسرائيل راضية عما يفعله بشار 
الأسد بالسوريين، وتبشر نفسها بأن 

تصبح زهرة قرب مزبلة سوريا الأسد. 
والإيرانيون لا ينظرون إلى السوريين 
إلا كخونة، وكشعب يثير الريبة، سواء 

كانوا معارضين، أو حتى مؤيدين لنظام 
بشار الأسد.

سكان دمشق لم يتمكنوا من النوم طيلة 
ليل الصواريخ الطويل، فالانفجارات 

وأصوات إطلاق النار، والغارات الجوية 
كانت تستكمل حياة الرعب، والاختناق، 

التي يعيشها السوريون في ظل دولة 
التشبيح الطائفي، ومدعوّيها من 

المحتلين الروس والإيرانيين.
الروس، شركاء الإيرانيين، اكتفوا بعدّ 

الصواريخ، ودعوا الطرفين الإيراني 
والإسرائيلي، إلى التهدئة، وعدم خوض 

حرب جديدة، غير الحرب على الشعب 
السوري، وتهجيره، وإعادة خلق خرائط 
تموضعه، أو ترحيله، الجارية على قدم 

وساق من قبل كل الأطراف. فنتنياهو 
كان طوال اليوم السابق للقصف، يقف 
مع بوتين على منصة الاحتفال الروسي 

في يوم النصر على النازية، واستعراض 
القوات الروسية التي ورثت النازية، 
وطورت إرثها في سوريا، إلى حدود 

الوحشية.
الإيرانيون وبعد القصف الإسرائيلي 
الواسع النطاق صمتوا للاستخارة، 
ولتغيير التكتيكات، وفجأة تبرؤوا 

من مسؤوليتهم عن إطلاق الصواريخ 
باتجاه الجولان، واعتبروا أن من قصف 

الجولان هو جيش الأسد، وأن المواقع 
المقصوفة من قبل إسرائيل هي مواقع 

سورية، وليست مواقع إيرانية، وعادوا 
إلى الأسطوانة المشروخة بأنهم لا 

يتدخلون في سوريا، لا بالمستشارين 
العسكريين، متجاهلين دائماً تدخل 
حزب الله، ولا بالميليشيات الطائفية 

وحلفائها من الشبيحة، الذين يخضعون 
للأوامر الإيرانية، ووصل تعدادهم 

الإجمالي إلى مئة وستين ألف عنصر، 
كما تقدر الكثير من المصادر.

المحللون الاستراتيجيون الذين تموّلهم 
إيران، صمتوا بعد موجة كبيرة من 

البروباغاندا، التي تروج لإيران كدولة 
عظمى، وتمتلك قوى هائلة، ومدعومة 

من الروس، ومن الصينيين، وما إلى 
ذلك من منابع العظمة، ولكن الضربة 

الإسرائيلية بعد انسحاب الأمريكيين 
من الاتفاق النووي مع ايران، هبطت 

بالعملة الإيرانية إلى الثلث وهي لا 
تزال تتهاوى منذ صدور تنبؤات انهيار 

الاتفاق، وعودة العقوبات الأمريكية، 
بحجة برنامجها الصاروخي، وبحجة 

تدخّلها في المنطقة، وكأنها صدّقت 
أنها دولة عظمى، بينما هي لا تزيد 

عن كومة استبدادية، شبيهة بكوريا 
الشمالية، التي يجثو اليوم زعيمها الملهم 

أمام الأمريكيين، ويعلن انتهاء عصر 
الاستعراض النووي، والصاروخي، 

بعد أن أنهك الجوع والإفلاس دولته 
الكرتونية.

معارك الآخرين على أرضنا السورية 
استجرهّا النظام، واستجرّ الاحتلال، 

وتسبب بفقدان تقرير المصير للشعب 
السوري كله، فالآخرون هم من يقرر 

شن الحرب، أو وقفها، ويرسمون 
خرائط التهجير، ونشر قواتهم في بلاد 

صارت شبه خالية بنظرهم.
وقد يقول قائل إن شبيحة النظام هم 
من يوزعون الشرائح الإلكترونية في 
المواقع العسكرية الإيرانية، نزولً عند 

رغبة الروس، والغرب، للتخلص من 
النفوذ الإيراني المتعاظم قرب إسرائيل، 

وهذا وارد، ولكن ليس لتخليص الشعب 
السوري من هذه الفاشية الإيرانية، التي 
تكاد أن تكون مرآة لداعش، ولتجلياتها 
العدوانية. فهذا الدمار، وهذه الحروب 

الجديدة هي فوق أرضنا، وفوق شعبنا، 
وهي لن تحرر، لا الجولان، ولا حميميم، 

ولن تزيدنا إلا تدهورًا، وأياً كان 
المنتصر، فهم يتنافسون على اقتسام 

لحمنا الذي يقدمه لهم هذا النظام على 
طبق من الخيانة.

ورغم قسوة ما جرى، ورغم كل 
الانتصارات الواهية لنظام الشبيحة، 

فالإصرار على الخلاص من هذا النظام، 
هو السبيل الوحيد لإنقاذ بلادنا وتحريرها، 

ولا تزال مقولة الثورة الأولى سارية 
المفعول: الشعب يريد إسقاط النظام! 

فهذا الشعار ليس مقولة ساذجة وليس 
شعارًا ارتجاليًا، وإنما هو حقيقة 

تلخص كل الكلام، وكل الأهداف النبيلة 
التي قامت هذه الثورة من أجلها. 



فيلق القدس يحرر الجولان

أربعة مناهج في خريطة 
صراعات السياسة والأيديولوجيا 

ترسم مستقبل التعليم في سوريا

فريق التحقيقات في عنب بلدي - نور دالاتي 

كان علي العـادل، وهـو أحـد أبناء ريـف حلب 

التعليـم  مرحلـة  لتـوّه  أنهـى  قـد  الشمالي، 

الابتـدائي حني انطلقـت الثـورة، وكان الوقت 

مبكـرًا جـدًا بالنسـبة له لتتغيرّ حياته بشـكل 

كامـل، وتتعطـل أولى خطواته نحو المسـتقبل، 

اللتني  العسـكريتين  السـلطتين  ظـلّ  في 

الأعـوام  خلال  منطقتـه  عىل  سـتتعاقبان 

التاليـة.

يقـول علي في سيرته الدراسـية التـي سردها 

لعنـب بلـدي، "قبـل انطلاق الثـورة كان التعليم 

في المرحلـة الابتدائيـة يتضمـن تعليـم اللغتني 

العربيـة والإنكليزيـة وباقـي المواد، مثـل العلوم 

والرياضيـات، وكان مسـتواي متوسـطاً، وكان 

والـكادر  المناهـج  حيـث  مـن  متوفـرًا  التعليـم 

التدريسي".

احتـدام  بعـد  يسـتمرر  لم  الوضـع  هـذا  لكـن 

الرصاع، إذ تضرر قطـاع التعليم بشـكل مباشر 

في أغلـب المناطـق السـورية، في ظـلّ تدهـور 

وانقطـاع  المعلمني  وترّسب  الأمنـي  الوضـع 

الطلاّب عـن المـدارس.

منظمـة  نشرتهـا  إحصائيـات  وتشير 

"يونيسـيف"، التابعـة للأمـم المتحـدة، أن عامي 

الثـورة الأولين شـهدا مقتل 222 معلماً ومعلمةً 

في مختلـف أنحـاء سـوريا، إضافـة إلى تدمير 

العـدد  هـذا  لكـن  مدرسـة،  آلاف  ثلاثـة  نحـو 

تضاعـف مـرات عـدّة منـذ ذلـك الوقـت.

حتـى عـام 2014، كانـت العمليـة التعليميـة قد 

النظـام،  شـهدت تخبطًـا في مناطـق سـيطرة 

سـيطرة  مناطـق  في  كامـلٍ  شـبه  وانهيـارًا 

“الحكومـة  تشـكيل  ومـع  المعارضـة،  فصائـل 

لقـوى  الوطنـي  للائتلاف  التابعـة  المؤقتـة” 

الثـورة والمعارضة، أخـذت وزارة التربية والتعليم 

تعمـل بصعوبـة على تحريـك عمليـة التعليم في 

المناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظـام، عرب 

توفير مـدارس ومناهـج معدّلة وبدائـل تعليمية 

وفـق الإمكانـات المتاحـة.

تشـكيل  إعلان  للثـورة  الثالـث  العـام  وشـهد 

“الإدارة الذاتيـة” في الجزيـرة السـورية، وتمـدد 

تنظيـم "الدولة الإسلامية" في مناطق سـورية 

عـدّة، لتأخذ السـلطتان العسـكريتان الجديدتان 

موقعهما في الجغرافيـا، وتفرضـان نفسـيهما 

بالقـوة عىل المجتمع، عرب مؤسسـات مرتبطة 

بهما، تولـّت إدارة القطاعـات المختلفـة، ومـن 

التعليم. بينهـا قطـاع 

كانتـا  الوليدتني  القوتني  أن  اعتبـار  وعىل 

بحاجـة لفـرض أيديولوجياتهما على السـكان، 

الأطفـال،  فئـة  إلى  أسـاسي  بشـكل  توجّهتـا 

مختلفتني  تعليميتني  منظومتني  فأنتجتـا 

بشـكل جـذري عـن المنظومتني التعليميتين في 

والنظـام. المعارضـة  مناطـق 

"بعـد  علي،  الطالـب  يقـول  الفرتة  تلـك  عـن 

بإعـادة  بـدأت  المؤقتـة(،  )الحكومـة  تشـكيل 

لم  الأمـر  هـذا  لكـن  التعليـم،  فـرص  توفير 

يسـتمر عىل حاله حني اسـتولت داعـش على 

. " منطقتنـا

اضطـر علي للتوقـف عـن الدراسـة لمـدة عـام 

في ظـل سـيطرة تنظيـم "الدولـة الإسلامية"، 

الشرعيـة  المعاهـد  بأحـد  يلتحـق  أن  قـرر  ثـم 

التـي كانـت بمثابـة "كتاتيـب" لتعليـم القـرآن 

التنظيـم  أفـكار  زرع  إلى  إضافـة  والأحاديـث، 

"الجهـادي". الفكـر  عىل  والحـث 

"عندمـا حضرت الـدرس الأول في المعهـد، كان 

المـدرسّ مغربيًّا، وكان التعليـم يقوم كله على نفي 

بعـض الأحاديـث الشريفـة، ويرتكز عىل المنهاج 

الشرعـي"، يقـول علي، مضيفًا "لم يسـتمرّ الحال 

طويلاً، إذ سـافرت إلى تركيـا بعـد مدة".

التنظيـم  عمـل  الشرعيـة،  المعاهـد  جانـب  إلى 

في بعـض مناطقـه عىل إنتـاج مناهج لتسـع 

مراحـل مدرسـية، وتأسـيس منظومـة تعليمية 

مدرسـية تسـتند إلى كتـب ألفّهـا لتتناسـب مع 

أفـكاره "المتطرفـة"، وتهـدف إلى زرع "الفكـر 

الجهـادي" ومفهـوم "الدولـة الإسلامية".

مناطـق  في  اليـوم،  التنظيـم  مـدارس  وتنشـط 

سـيطرة "جيـش خالـد بـن الوليـد" في محافظة 

درعـا بشـكل أسـاسي، المحافظـة التـي تنقسـم 

مدارسـها بني ثلاث قـوى، إذ يـدرس الطلاب في 

مناطـق سـيطرة فصائل المعارضـة مناهج النظام 

القديمـة مع التعديلات التـي أجرتهـا “الحكومة 

المؤقتـة”، أمـا في مدينـة درعـا وبعـض القـرى 

المـدارس  تعتمـد  النظـام،  عليهـا  التـي يسـيطر 

النظـام  أقرهـا  التـي  "المطـوّرة"  المناهـج  عىل 

للعـام الـدراسي 2017-2018، وتـم تعميمها على 

مديريـات التربيـة التابعـة لحكومتـه.

وتمثّـل هـذه المناهـج المدرسـية الثلاثـة صـورة 

كامـل  في  السياسـية  المشـاريع  تبايـن  عـن 

يتـم  التـي  المناهـج  إليهـا  ويضـاف  سـوريا، 

تدريسـها في مناطـق سـيطرة “الإدارة الذاتيـة” 

في الجزيـرة السـورية، وتـُدرّس غالبًـا باللغـة 

الكرديـة، وتتناسـب مـع فكـر "حـزب الاتحـاد 

الديمقراطـي".

ورغـم سـوداوية الصـورة تحـت ظـل التشرذم 

التعليمـي الكبير، إلا أن الأسـوأ مـن ذلـك هـو 

وجـود ثلاثـة ملايني طفـل سـوري في سـن 

وفـق  التعليميـة،  العمليـة  خـارج  المدرسـة 

تقديـرات منظمـة "يونيسـيف"، ما ينـذر بجيل 

يغلـب عليـه طابـع الجهـل.

بعـد عودتـه إلى سـوريا  العـادل  التحـق علي 

بمـدارس تديرهـا وزارة التعليم التركية، ويسـعى 

إلى نيـل الشـهادة الإعداديـة، رغـم أنه في سـن 

الثامنـة عشرة، ويصـف الوضـع التعليمـي في 

منطقتـه بأنـه بـات جيـدًا، مقارنة مع مـا تلقاه 

خلال خمسـة أعـوام مضت. 

"اسمي علي، عمري 18 عامًا، وأنا في الصف التاسع الإعدادي". قصّة قصيرة جدًا حبكتها الحرب على عجل، 
وجعلت من ملايين الطلاب السوريين أبطالها وضحاياها الذين يتعثّرون في الأحداث والتفاصيل الكثيفة، ولا ينجو 

أكثرهم من مؤشرات النهاية الكارثية.

عنب بلدي
العدد 325 

الأحد 13 أيار 2018

ملف خاص

استجابة للمشهد القاتم الذي 
رسمته قصّة علي العادل 

حول العملية التعليمية في 
سوريا، عمدت جريدة عنب 
بلدي إلى إجراء مسح كامل 

لمضامين المناهج المدرسية 
المختلفة التي عُدّلت أو أنُتجت 

بناء على اعتبارات بدت 
علمية في بعض الأحيان، 

وغلب عليها الطابع السياسي 
والأيديولوجي للسلطات 

المختلفة في أحيان أخرى، 
والبحث عن حلول مناسبة 

لتدارك الخلل وتعويض 
النقص التعليمي في سوريا. 

)AFP( 2017 أطفال يمشون بين المنازل المدمرة في ريف درعا الجنوبي - 17 أيلول

أطفال يمشون بين المنازل المدمرة في ريف درعا الجنوبي - 17 
)AFP( 2017 أيلول

https://www.enabbaladi.net/ :للمزيد
archives/174522#ixzz5FMeUihda
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النظريـة  التعديـل في المـواد  ويتضـح هـذا 

كالتاريـخ والجغرافيـا والقومية، لمـا تحتويه 

سياسـية  ارتباطـات  ذات  مضامين  مـن 

نظـر  وجهـة  تخـدم  أن  يمكـن  مختلفـة، 

وتسـاعدها  دمشـق،  في  القائمـة  السـلطة 

في تنشـئة جيـل مشـبع بأفكارهـا ومؤمـن 

التـي  والجغرافيـا  تكتبـه،  الـذي  بالتاريـخ 

والاجتماعـي  السـياسي  والنظـام  ترسـمها، 

لمصالحهـا. المناسـب  والاقتصـادي 

المعارضـة  إعالم  وسـائل  مـن  كل  وكانـت 

خالل  انشـغلت  السـواء،  على  والنظـام، 

العام المـاضي بتفاصيـل المناهج التـي عدّلها 

النظـام السـوري عـام 2017، إذ كان المثري 

دفعـة  كتابـًا   50 عـدّل  النظـام  أن  للجـدل 

أهليـة  حـول  تسـاؤلات  حـركّ  مـا  واحـدة، 

اللجـان التربويـة التـي عدّلتهـا خالل وقت 

قصري، والسـبب وراء إلحاح هـذه التعديلات 

ومضمونهـا. وضرورتهـا  الشـاملة 

ويتأثـر بهـذه التعديالت نحو أربعـة ملايين 

على  يتوزعـون  سـوريين  وطالبـة،  طالـب 

مرحلتـي التعليـم الأسـاسي )الحلقـة الأولى 

والحلقـة الثانيـة(، والتعليـم الثانـوي، وفـق 

حكومـة  في  التربيـة  لوزيـر  تصريحـات 

العـام  بدايـة  مـع  الـوز،  هـزوان  النظـام، 

المـاضي. الـدراسي 

مناهـج  مـن  عينـات  لمضامين  قـراءة  وفي 

النظـام، اسـتطاعت عنـب بلـدي أن تحصر 

بعـض التعديالت ذات الـدلالات السياسـية، 

في محاولـة لمعرفـة مـدى تأثيرهـا في جيـل 

والشـباب. الأطفـال 

 تعتمـد كتب مـادة الجغرافيا في مناهـج النظام 

السـوري على إحصائيات تعـود للعـام 2008 

أو أقـدم، خالل الحديث عـن المـوارد الاقتصادية 

الديموغـرافي  والتـوزع  السـكانية،  النسـب  أو 

والهجرات من سـوريا وغيرها، مع العلـم أن هذه 

الكتـب تمت طباعتهـا للعـام الـدراسي 2017-

.2018

جميـع المـؤشرات الرقميـة المتعلقة بالسـكان 

بعـد  جـذري  بشـكل  اختلفـت  والاقتصـاد 

الحـالي،  وقتنـا  وحتـى  الثـورة  انـدلاع 

وبغـض النظـر عـن ذلك، فـإن اسـتخدام أي 

إحصائيـات يزيـد عمرها على 10 أعوام يقلل 

مـن واقعيتهـا، وبالتالي من إمكانيـة الاعتماد 

عليهـا في الاسـتدلال وبنـاء المعرفـة.

على سـبيل المثـال، يذكـر كتـاب الجغرافيـا 

للصـف التاسـع الإعـدادي أن حركـة هجـرة 

الشـباب من الوطـن العربي تراجعـت نتيجة 

الداخليـة"، ويشري إلى  "تحسـن الأوضـاع 

إلى  يصـل  السـوريين  المهاجريـن  عـدد  أن 

مليـون شـخص، بالاعتماد على إحصائيـة 

رسـمية صادرة عـام 2008، مغفاًل أن أعداد 

اللاجئين السـوريين تجاوزت سـبعة ملايين 

عقـب الثـورة، فضاًل عـن هجرة مئـات آلاف 

العـرب مـن دول عربيـة مختلفة إثـر الثورات 

العديـدة  الداخليـة  والصراعـات  والحـروب 

التـي نشـبت في المنطقـة منـذ عـام 2011.

هـذا التغييـب المتعمد للأحـداث في سـوريا، لا 

يمكـن أن ينطلي على المتلقين مـن الطلاب 

السـوريين في المرحلة الإعدادية الذين عايشـوا 

أحـداث البالد منذ سـبعة أعـوام، الأمـر الذي 

يعـزز حالـة الإنـكار التي يسـعى النظـام إلى 

ترسـيخها، بـدءًا مـن وسـائل الإعالم وحتـى 

المدرسـية. المناهج 

السـوري  النظـام  حكومـة  مناهـج  تركـز 

الحديـث عن لـواء اسـكندرون، الـذي ضمته 

تركيـا منـذ عـام 1939، والجولان السـوري 

المحتـل منذ عـام 1967، ويتكـرر ذكرهما في 

مناهـج التاريـخ والجغرافيـا والقوميـة، كما 

تعـرض تلـك الكتـب خريطـة سـوريا ككتلة 

المنطقتين. تشـمل 

مـن  رسـائل  إيصـال  إلى  النظـام  ويسـعى 

خالل الخريطـة التـي يرسـمها في المناهـج 

ضـدّ تركيـا، معتبراً إياهـا "دولـة احتلال"، 

الحـاد  السـياسي  بالخالف  المتعلـّق  الأمـر 

عقـب دعـم الأخرية للثـورة السـورية.

وتتجلىّ تلـك الرسـائل في التعديالت التـي 

طلـب  على  بنـاء  المـاضي  العـام  أجريـت 

حكومـي في كتـاب التاريـخ للصـف الثامـن 

الإعـدادي، والقائمـة على اسـتبدال مصطلح 

"فتـح القسـطنطينية" بــ "الاسـتيلاء على 

بــ  الفاتـح"  و"محمـد  القسـطنطينية"، 

"محمـد الثـاني"، في محاولة لترسـيخ فكرة 

العثماني" في أذهـان الطالب. "الاحتالل 

"الديانة لله والوطنية للجميع"
النظـام  حكومـة  في  التربيـة  وزيـر  أعلـن 

السـوري، هـزوان الـوز، العـام المـاضي أن 

وزارتـه تعمـل على تعديـل منهـاج التربيـة 

التعليميـة، في خطـوة  المراحـل  الدينيـة في 

للتوعيـة و"الابتعاد عـن الجهـل والتطرف"، 

المرحلـة  "مـن  التعديـل  هـذا  يتـم  أن  على 

الابتدائيـة ثـم الإعدادية ومن بعدهـا الثانوية، 

وذلـك على مـدار أربـع سـنوات".

وبـرر الوز هـذا التعديل بأنه يأتي في سـياق 

تطوير مـادة التربية الدينية وليـس لإلغائها، 

معتبراً أن "التطـرف لا ينشـأ مـن الديـن بل 

المناهـج  تطويـر  وسـيتم  بـه،  الجهـل  مـن 

بشـكل مسـتمر بمـا يتناسـب مـع المراحـل 

التعليميـة".

على  بنـاء  التعديالت  هـذه  غالبيـة  وأتـت 

دعـوات مـن مجلـس الشـعب اعتمدت وسـم 

سـوريا بــ "العلمانيـة" في المناهـج، وإلغاء 

بمـادة  واسـتبدالها  الدينيـة،  التربيـة  مـادة 

"الأخالق".

عنب بلـدي اطلعت على أول كتـاب ديانة تم 

تعديلـه، وهو كتـاب للصـف الأول الابتدائي، 

يحتـوي  إذ  جذريـة،  التعديالت  تبـدو  ولا 

الكتـاب على آيـات قرآنيـة للحفـظ وأحاديث 

النبـي محمـد  نبويـة، ويحكي عـن سرية 

)ص(، وهـو مـا يتـم تعليمـه عادة بالنسـبة 

بعمر سـت سـنوات. لأطفـال 

خالل  التغيري  يكـون  أن  المسـتبعد  ومـن 

الدينيـة  التربيـة  مـادة  في  المقبلـة  الأعـوام 

كبرياً، تجنبًـا لمخالفـة العقيـدة الغالبـة في 

المجتمـع، وقـد يركـز على جوانـب معينـة 

محاولـة  في  "الجهـاد"،  بــ  علاقـة  لهـا 

للابتعـاد عـن أفـكار يسـعى النظـام لربطها 

بــ "التطـرف"، ويبرر لأجلهـا قمـع الثورة 

السـورية وقصـف المدنيين، بحجـة وجـود 

التـي  المناطـق  في  متطرفين"  "جهاديين 

. يسـتهدفها

في  دعـوات  انتشرت  أخـرى  ناحيـة  مـن 

التربيـة  مـادة  لإلغـاء  الموالين  أوسـاط 

القوميـة، واسـتبدالها بالتربيـة الوطنية، وقد 

تـمّ اسـتبدال الاسـم فعاًل، لكـن النظـام من 

خالل مناهجـه الجديـدة يسـتمر بالتركيـز 

على مفاهيم العروبـة والقومية، كما يسـتمر 

باسـتثمارها في إطـار إبـراز موقـع سـوريا 

العـربي. الوطـن  في  "المحـوري" 

وتتضمـن مناهـج التربيـة القوميـة للصفين 

إذ  التاسـع والثـاني عشر مغالطـات عـدة، 

لا يـزال يركـز المنهـاج الجديـد على فكـرة 

الجامعـة العربيـة ودور سـوريا فيهـا، على 

الرغـم مـن تجميـد مشـاركة دمشـق ضمنها 

منـذ عـام 2011.

اللافـت للنظـر في كتـب القوميـة، أن النظام 

عـن  نسـبيًا  ليبعـده  محتواهـا  تبديـل  بـدأ 

"تمجيـد" آل الأسـد أو "حـزب البعث العربي 

الاشتراكي"، وراح يروج مـن خلالها لمفاهيم 

التعدديـة والديمقراطيـة، في محاولة لترويج 

صـورة النظـام السـياسي المنفتـح، وهـو ما 

يحـاول أن يبـدو عليـه منـذ عـام 2011 مع 

إصـدار قانـون الأحـزاب، وإلغاء المـادة 8 في 

الدسـتور، والتـي تقـول بقيادة حـزب البعث 

والدولة. للمجتمـع 

بأوضـح  السـياسي  التوجّـه  يتجلىّ  فيما 

صـوره، مـن خالل التركيـز على مفهـوم 

"المقاومـة" الـذي يروّج لـه النظـام، إذ يفرد 

الإعـدادي  التاسـع  للصـف  الوطنيـة  كتـاب 

"ثقافـة  عـن  فيـه  يتحـدّث  كاماًل  فصاًل 

المقاومـة"، وإعالم المقاومـة، و"دورهما في 

الإرهـاب". مكافحـة 

الروسي صديق
الذيـن  السـوريين  الطالب  عـدد  يصـل 

المـدارس  في  الروسـية  اللغـة  يدرسـون 

السـورية إلى 7533، وفـق تصريحـات وزير 

التربيـة في حكومـة النظام السـوري، هزوان 

الـوز، إذ تمنـح الـوزارة الطالب بـدءًا مـن 

الصـف السـابع إمكانيـة اختيار لغـة أجنبية 

أو  )روسـية  الإنكليزيـة  جانـب  إلى  أخـرى 

فرنسـية(.

تدجين سياسي
في مناهج النظام

لم تختلف مناهج النظام 
السوري، وفق طبعات 

عامي 2017 و2018، 
كثيرًا عن المناهج 

السابقة، إذ ركّزت لجنة 
تطوير المناهج التابعة 

لوزارة التربية في 
حكومة النظام على 
تطوير بعض المواد 

العلمية كالرياضيات. 
أما فيما يخص المواد 

النظرية، فلا يبدو التغيير 
الذي تمّ إحداثه "فجًا" 
للغاية، على الرغم مما 

يحمله من مدلولات 
سياسية، ترتبط بتوجّهات 

النظام السوري، فيما 
يخصّ الإيحاء بعدم تغير 
الوضع في سوريا خلال 
الأعوام السبعة الماضية.

 تمنح الوزارة الطلاب 
بدءًا من الصف 
إمكانية  السابع 

اختيار لغة أجنبية 
أخرى إلى جانب 

)روسية  الإنكليزية 
أو فرنسية(.

تعديلات على مواد الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية للصف الثامن - 2016 )شبكة “زدني للتعليم”(
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ورغـم أن الوز برر هـذا التوجه بكـون اللغة 

الروسـية ضرورية لتوسـيع مصـادر المعرفة 

والاطالع على ثقافـة الآخريـن، بـدأ هـذا 

التوجـه مع التدخـل العسـكري الروسي في 

سـوريا عـام 2015، في إطـار دعـم النظام 

السوري.

ويعد الـروس أبـرز حلفـاء النظام السـوري، 

الأمـر الـذي يبرر اهتمام الأخير بتعليـم اللغة 

الروسـية في المدارس، وسـعيه لتقديم الروسي 

كصديـق، وتبرير اسـتمرار وجـوده حتى في 

حال الوصول إلى انتقال سـياسي في سـوريا.

ويقابـل تعليـم اللغـة الروسـية في مناطـق 

سـيطرة النظـام، تعليـم اللغـة التركيـة في 

التـي  السـوري  الشمال  مناطـق  بعـض 

تسـيطر عليها فصائـل عسـكرية مقربة من 

. تركيا

إذ تعـد اللغة من أكثر الوسـائل التي يسـاعد 

تعلمهـا على تأثـر الفـرد بشـخصية الدولة 

التـي تتحـدث بهـا، ويمكـن أن يعُـوّل عليها 

وجماعيـة  فرديـة  ولاءات  لحصـد  سياسـيًا 

لصالـح دولـة ما.

على  الـروسي  التدخـل  تأثري  جانـب  إلى 

التوجـه  أدى  السـورية،  والمناهـج  التعليـم 

الكبري إلى العسـكرة في المجتمـع السـوري 

النظـام  تأثـر جـزء كبري مـن مـوالي  إلى 

بالحالـة العامـة، فدعـوا لنقلهـا إلى المدارس 

عبر إعـادة إحيـاء مـادة التربية العسـكرية.  

حـزب  في  المسـاعد  القطـري  الأمين  وكان 

“البعـث العربي الاشتراكي”، هالل الهلال، 

قـال العام المـاضي إن الحزب يناقش مسـألة 

إعـادة مـادة التربيـة العسـكرية إلى المنهاج 

الـدراسي بطريقـة "تتناسـب مـع الوضـع 

الحضاري". والتطـور  الراهـن 

وقـد لا تعنـي إعـادة مادة العسـكرية شـيئاً 

حالـة  في  الكبرية  العشـوائية  ظـل  في 

اليافعين  مـن  الآلاف  وانضمام  العسـكرة، 

والشـباب إلى ميليشـيات الدفـاع الوطنـي، 

التـي تعنـى بتدريـب عناصرهـا على حمل 

مناطقهـم  أمـن  حمايـة  بحجـة  السالح، 

والدفـاع عـن النفـس.

نفـى مصـدر في لجنة تطويـر المناهج 
التابعـة لحكومـة النظـام السـوري أن 
تكـون جهـات أمنيـة قـد فرضـت على 
العاملني أي محتـوى علمـي أو نظري 

في المناهـج المدرسـية المحدثة.

اسـمه  نشر  )رفـض  المصـدر  وقـال 
لأسـباب أمنية( لعنب بلـدي، إن مراكز 
تطويـر المناهـج لم تشـهد أي حضـور 
مـن  "مختصني  أن  مؤكـدّا  أمنـي، 
جميـع الطوائف شـاركوا في العملية".

منظمتـي  أن  إلى  المصـدر  وأشـار 
أجرتـا  و"يونيسـيف"  "يونيسـكو" 
لجنـة  لأفـراد  تدريبيـة  وورش  دورات 
تطويـر المناهـج، بهدف رفع مسـتوى 
بمـا  الموازيـة،  والأنشـطة  المحتـوى 

العلمـي. التطـور  مـع  يتناسـب 

الجديـد  المنهـاج  فـإن  المصـدر  ووفـق 
اعتمـد عىل معايير أوروبيـة وكندية 
منهـاج  أن  إلى  لافتًـا  مترجمـة، 
كأفضـل  صُنّـف  الجديـد  الرياضيـات 

العـربي. الوطـن  في  منهـاج 

لجنة تطوير 
المناهج:

لم تتحكم
جهات أمنية 

بعملنا

الوز اعتبر أن 
التربية الدينية في 
المدارس سبب لما 
تعيشه سوريا من 
حالة طائفية في 

الوقت الحالي، 
واعترض على 
التربية  تسمية 

مقترحًا  الدينية، 
"التربية  بـ  تسميتها 

الإيمانية"

وزير التربية في حكومة النظام السابقة، هزوان الوز، في أحد المركز الامتحانية )إنترنت(

قـد لا تكـون التعديلات التـي تـم تطبيقها على 

بعـض مناهـج حكومـة النظـام السـوري ذات 

دلالات سياسـية مبـاشرة، لكـن ما يلفـت النظر 

في الحالـة التعليميـة ضمـن مناطـق النظم هو 

الـدلالات إلى  لتحويـل هـذه  الشـعبي  التوجـه 

أشـكال مبـاشرة وفجّـة عبر بعض الممارسـات 

المـدارس  في  الإعالم  وسـائل  رصدتهـا  التـي 

وخالل الاجتماعـات الحزبية وجلسـات مجلس 

. لشعب ا

خالل العـام المـاضي، أصـدرت وزارة التربيـة 

يقضي  قـرارًا  السـوري  النظـام  حكومـة  في 

بإلغـاء قصيدة مـن كتاب الصف الأول للشـاعر 

المعـارض ياسر الأطـرش، واسـتبدالها بقصيدة 

عنوانهـا "وطنـي" للشـاعر سـائر ابراهيم.

هـذا التعديـل جـاء بضغط مـن موالين للنظام 

قصيـدة  اعتماد  انتقـدوا  الذيـن  السـوري 

لشـاعر معـارض، وأثار الأمـر جدلً كبرياً على 

الإعلامـي  اتهـم  إذ  بـوك"،  "فيـس  صفحـات 

المـوالي للنظـام، وحيـد يزبـك، وزارة التربيـة 

بتمريـر قصائـد لمـن وصفهـم بمتطرفين، كما 

طالـب بطردهـم مـن المناهـج التعليميـة.

وفيما يخـصّ الحديث عـن إلغاء مـادة التربية 

الدينيـة، فـإن الاقتراح جـاء على لسـان بعض 

ذلـك  في  أيدهـم  الشـعب،  مجلـس  أعضـاء 

موالـون للنظـام من فنانين وإعلاميين، فعلى 

سـبيل المثـال، اعتبر الممثـل دريـد لحـام، أن 

التربيـة الدينيـة في المـدارس سـببًا لما تعيشـه 

سـوريا مـن حالـة طائفيـة في الوقـت الحالي، 

الدينيـة،  التربيـة  اعترض على تسـمية  كما 

مقترحًـا تسـميتها بــ "التربيـة الإيمانية".

الصفـوف  بعـض  تحولـت  ذلـك،  جانـب  إلى 

المدرسـية إلى أماكن لتبجيل ومديح شـخصيات 

عسـكرية وسياسـية مرتبطـة بالنظـام، فعقب 

الأسـد،  قـوات  في  العسـكري  القائـد  مقتـل 

لـدرس  انتشرت صـور  الديـن،  زهـر  عصـام 

إحـدى مـدارس منطقـة مصيـاف  إعـراب في 

بريـف حماة، يتخـذ مدرسـه مـن زهـر الدين 

مثـالً على "البطولـة"، عبر عـرض جُمل من 

قبيـل "لم يكـن مجاهـدًا، كان جنديـًا وقائـدًا 

يقومـوا  أن  الأطفـال  مـن  والطلـب  وفيـًا"، 

بإعرابهـا.

كبرية،  مخاطـر  يحمـل  التوجّـه  ذلـك  ولعـل 

على  المعلمين  مـن  الأسـد  موالـو  يسـاعد  إذ 

عـن  المدرسـية  المناهـج  عجـزت  مـا  تعويـض 

تلقينـه للطالب، من أفكار تسـاعد على تدعيم 

النظـام.

وقـد يعجـز الكثري مـن أهـالي الطالب عـن 

تقليـل أثر هـذه الأفـكار بداعي الخـوف، وعدم 

الرغبـة في تعريـض أبنائهـم لمواقـف تتضمـن 

جـدالً يخرجهم عن دائـرة "الوطنيـة والولاء"، 

أمنية. لمشـاكل  ويعرضهـم 

مبادرات ذاتية لعملية تعليمية موالية

سبورة  في إحدى مدارس منطقة مصياف بريف حماة - 2017 )قرية المنطار - فيس بوك(
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اسـتمرتّ هـذه الحـال حتـى عـام 2013، 

حين تمـّت طباعـة ثلاثـة ملايين كتـاب 

مدرسي خالية من الإشـارة إلى شـخصيات 

مرتبطـة بالنظـام أو حـزب البعـث، وفي 

التربيـة  وزارة  تشـكلت  التـالي،  العـام 

التابعـة لــ "الحكومـة السـورية المؤقتة" 

المعارضـة، والتـي قامـت بدورهـا بتعديل 

المناهج وفـق متطلبـات المرحلـة الجديدة، 

وبعيـدًا عن رموز سياسـية غلفّـت المناهج 

المدرسـية، وتسّربـت إلى مضامينهـا مـدة 

40 عامًـا.

ويشري تقريـر حـول تعديـل المناهج في 

مديريات التربيـة التابعة للحومـة المؤقتة، 

حصلـت عنب بلـدي على نسـخة منه، إلى 

ضرورة "مغايـرة النظـام فكريـًا للقضـاء 

التـي  والإفسـاد  الجهـل  منظومـة  على 

خلفتهـا مناهج النظـام، تلـك المناهج التي 

تمـت صياغتهـا وقولبتها سياسـيًا لتخدم 

تقديـس  وهـو  ووحيـدًا،  واحـدًا  هدفـًا 

يأتيـه  لا  الـذي  الملهـم  القائـد  وتخليـد 

الباطـل من بين يديـه ولا مـن خلفه، دون 

الاهتمام بتنمية الفرد وتحسين مسـتوى 

وعيـه رغـم وجود

المناهـج لم  إيجابيـة في  عنـاصر فكريـة 

يكـن بمقـدور النظـام العبـث بهـا، لذلك 

كان لا بد مـن العمل على مراجعة المناهج 

وتطوير بعـض جوانبها، لتواكـب التطور 

الفكـري الـذي حـدث نتيجة الثـورة".

في  التعديالت  لمضمـون  تحلياًل  أن  إلا 

المؤقتـة” أجرتـه عنـب  كتـب “الحكومـة 

بلـدي، أظهـر أن هـذه التعديالت لم تكن 

"تطويـراً" بمعنـى التطويـر، بـل مخالفة 

لمضامين سياسـية ووجهـات نظـر مـن 

التاريـخ والجغرافيـا والقوميـة وحسـب.

“الحكومـة  في  التربيـة  لـوزارة  وتتبـع 

المؤقتـة” نحو 2000 مدرسـة في مختلف 

فصائـل  لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق 

المعارضـة، يحرض الصفـوف المدرسـية 

فيهـا نحـو 600 ألـف طالـب وطالبـة، 

التعليميـة  العمليـة  تحافـظ  لم  فيما 

اسـتقرار  عـدم  بسـبب  جودتهـا  على 

المناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظـام 

أمنيـًا، وعـدم التـزام الكثير مـن الطلاب 

بالـدوام المـدرسي خاصّـة في المخيمات 

أو مناطـق النـزوح، الأمـر الـذي يخلـق 

مشـاكل عدّة في المـدارس، كالتفاوت في 

مسـتويات الطالب، وتأخـر الآلاف عـن 

صفوفهـم النظاميـة، فضاًل عـن تسرب 

ومشـاركة  المدرسين،  مـن  كبري  قسـم 

غري ذوي خبرة في العمليـة التعليميـة.

ورغـم ذلـك تمكّنـت “الحكومـة المؤقتـة” 

مـن انتـزاع اعتراف رسـمي مـن منظمات 

وأمريـكا  كبريطانيـا  ودول  عـدّة، 

وبريطانيـا.

عين تركيا على المنهاج
في  المعتمـدة  المناهـج  تقريـر  يشري 

“الحكومـة  في  التربيـة  وزارة  مديريـات 

المؤقتـة” أن التعديالت التـي أجريت على 

المناهـج تراوحـت بين الحـذف والإضافة 

والتنقيـح والاسـتبدال مـع الحفـاظ على 

المحتـوى العلمي بشـكل كامـل )الفيزياء، 

الرياضيـات، العلـوم الطبيعيـة، الكيمياء، 

والفرنسـية(. الإنكليزيـة  اللغتـان 

وطالـت هـذه التعديالت مـواد التاريـخ 

المـادة  ألغيـت  إذ  والقوميـة،  والجغرافيـا 

الأخيرة بشـكل كامـل، وتمّ تنقيـح منهاج 

الكثري  على  يحتـوي  "لأنـه  التاريـخ، 

مـن المغالطـات والتزويـر والتزييـف بمـا 

وفـق  التاريخيـة"،  الحقائـق  يخالـف 

ذاتـه. التقريـر 

أجرتـه  الـذي  المضمـون  تحليـل  وأظهـر 

عنـب بلـدي أن هـذه "المغالطـات" تتركز 

حول فترة وجـود العثمانيين في الوطن 

العـربي، إذ تـم، على سـبيل المثـال، إزالة 

أي كلمات تشري إلى "احتالل عثماني" 

واسـتبدالها بــ "حكـم" عثماني.

التعديالت  هـذه  تبالـغ  لم  ذلـك،  رغـم 

في نفـي الطابـع الاسـتعماري للسـلطنة 

العثمانيـة المشـار إليه في المناهـج الأصلية 

مـا  وهـو  القديمـة(،  النظـام  )مناهـج 

يخلـق تناقضًـا في وجهة النظـر هذه في 

مواضـع عـدّة.

خرائـط  تحتـوي  لا  ذلـك،  إلى  إضافـة 

سـوريا الموجـودة في كتـب المعارضة على 

لـواء اسـكندرون، الـذي ضمتـه تركيا في 

ثلاثينيـات القـرن المـاضي، بينما توضع 

كجـزء مـن سـوريا في كتـب النظـام.

ويرتبـط هـذا التوجّـه بكـون تركيـا هـي 

المقـرّ الأسـاسي لــ “الحكومـة المؤقتـة” 

ومـكان طباعـة المناهج المدرسـية المرتبطة 

بهـا، كما يتم تدريـس مناهـج “الحكومة 

السـورية  المـدارس  بعـض  في  المؤقتـة” 

ضمـن تركيـا، فيما تبسـط الأخيرة سـلطة 

الشمال  مناطـق  بعـض  في  عسـكرية 

السـوري، وتعـد المنفـذ الـدولي الوحيـد 

لفصائـل المعارضـة في محافظـات إدلـب 

وحماة وحلـب واللاذقيـة.

ثغرات الأرقام وغياب التحديث
لم  والتصحيـح"،  "التنقيـح  إلى  إضافـة 

تقـم وزارة التربيـة في “الحكومة المؤقتة” 

بعمليـة "تحديـث أو تطويـر".

كتـب  اسـتخدمت  المثـال،  سـبيل  على 

الجغرافيـا للحكومـة المؤقتـة شرحًا مماثلً 

لشرح كتب حكومـة النظـام عن أسـباب 

الهجـرة، كالبحـث عـن فـرص عمـل وما 

شـابه، دون التطـرقّ إلى أزمـة "اللجـوء" 

كإحـدى أكبر أزمات الشـعب السـوري في 

الوقـت الحـالي، ومـن المفترض أنهـا أزمة 

تمـسّ المعارضة السـورية بشـكل أكبر من 

النظام. حاضنـة 

كما لم يتـم بـذل جهـد في إطـار تحديث 

بالإحصائيـات  المرتبطـة  الأرقـام  بعـض 

والتـوزعّ الديموغرافي للسـكان، والزراعة 

على  الاعتماد  وبقـي  والصناعـة، 

إحصائيـات وأرقـام قديمة، تمامًـا كما هي 

الحـال بالنسـبة لمناهـج حكومـة النظام.

لوجسـتية  بمعوقـات  ذلـك  يرتبـط  وقـد 

كتحديـد الميزانيـات والتمويالت وصعوبة 

إجـراء عمليـات مسـح وتوظيـف كـوادر 

تطويـر مناهـج مؤهلـة، لكـن رغـم ذلـك 

لم يتـم الإعالن عـن خطـط مسـتقبلية أو 

توجهـات معينة في هـذا الإطـار، ما يترك 

البـاب مفتوحًا أمـام النقد في ظـل وجود 

وغيـاب  سـياسي،  طابـع  ذات  تعديالت 

تعديالت ذات طابـع علمـي.

التابعـة  التربيـة  مديريـات  وتقـوم 

بنشر  دوري  بشـكل  المؤقتـة  للحكومـة 

تعميمات على المـدارس بشـأن المطلوب 

والمحـذوف مـن المناهـج، وتتخلصّ بذلك 

مـن "الحشـو أو الفقـرات غري الملائمـة 

أو  تعويضهـا  دون  الحـالي"،  للوقـت 

أخـرى. بمعـارف  اسـتبدالها 

مناهج “الحكومة المؤقتة”..

توليف التاريخ والحدود
على الموجة التركية

بينما كانت فصائل 
المعارضة تقاتل 

قوات الأسد خلال 
العام 2012، 

كان الطلاب في 
المناطق التي خرجت 

عن سيطرة النظام 
يدرسون كتبًا تتضمن 
صورًا للأسد، وأقوالً لـ 

"القائد الخالد".

600 ألف طالـب وطالبـة
في مدارس تابعة للحكومة المؤقتة(

61%
ذكور

39%
إناث

طالت التعديلات مواد 
والجغرافيا  التاريخ 

والقومية، إذ ألغيت 
المادة الأخيرة بشكل 

كامل، وتمّ تنقيح 
منهاج التاريخ، لأنه 

يحتوي على الكثير من 
والتزوير  المغالطات 
والتزييف بما يخالف 

التاريخية الحقائق 

عودة الطلاب لمدارسهم بعد الهدوء النسبي بالمناطق المحررة في حماة - 3 تشرين الأول 2018  )عنب بلدي(
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للتعليـق عىل التعديلات التـي رصدتهـا 
وزيـر  مـع  التواصـل  تـم  بلـدي،  عنـب 
“الحكومـة  في  والتعليـم  التربيـة 
المؤقتـة”، عماد بـرق، الـذي أكّـد بدوره 
للمناهـج  "فلرتة"  بعمليـة  القيـام 
في  تـدرّس  كانـت  التـي  السـورية 
مناطـق النظـام قبل التعديلات الأخيرة، 
وطباعتهـا وتوزيعهـا في المـدارس التي 

للـوزارة. تتبـع 
إزالـة  التعديلات باتجـاه  وفيما يخـصّ 
وكتابـة  العثماني"،  "الاحتلال  عبـارة 
إنهـا  بـرق  قـال  العثماني"،  "الحكـم 
سياسـة  مـع  تتوافـق  لا  لأنهـا  حُذقـت 

التركيـة. الحكومـة 
عىل  التعديلات  أنّ  إلى  بـرق  ويشير 
مناهـج النظـام لم تطـل المـادة العلميـة، 
بل مـا يتعلـّق منهـا بالناحيـة العقائدية، 

وهـذا "تطـوّر" مـن وجهـة نظـره. 
 ويضيـف بـرق "بمـا أن مناهـج الدولـة 
السـورية معتمـدة عالميًـا ولهـا تصنيـف 
اعتمادهـا  فـكان  دوليـة،  معايير  وفـق 
ضرورة"، ويضيـف "النظـام أجرى بعض 
التعديلات عىل مادة الرياضيـات، وكانت 
هـذه التعديلات جيـدة، فلـم يكـن هناك 
مانـع اسـتخدامها، والمهم بالنسـبة لدينا 
أن نزيـل الفكـر العقائـدي أو مـا يتعلـق 

بتسـييس التعليـم".
ويؤكّـد وزيـر التربيـة المسـاعي لتطوير 
الوقـت  في  صعوبتـه  رغـم  المناهـج 
الحـالي، ويقـول "نحـن بحاجـة لـكادر 
تطويـر  يسـتطيعون  وخرباء  متـدرب 
لا  قـد  الموجـودة  الخربات  المناهـج، 
مـن  الحاليـة  الظـروف  مـع  تتناسـب 

العلمـي". التطويـر  حيـث 

وزارة التربية في “الحكومة المؤقتة”:

نقف في وجه
تسييس التعليم

بالعمليـة  كامـل  بشـكل  تركيـا  تتحكـم 

التعليميـة في مناطـق نفوذهـا المباشر في 

الشمال السـوري، والتـي تسـمى مناطـق 

وأعـزاز  جرابلـس  في  أي  الفـرات"،  "درع 

شمالي محافظـة حلـب، وعىل الرغم من 

تدريـس مناهـج “الحكومة المؤقتـة” ذاتها 

في مـدارس هـذه المناطـق، تغيرت بعـض 

ضمـن  السياسـية  والإشـارات  المضامني 

هـذه المناهـج.

وتحـاول تركيـا تطبيـق نظامهـا التعليمـي 

في هـذه المناطـق، الأمـر الـذي أكّـده علي 

"التعلـم  برنامـج  مديـر  إل،  ألتـون  رضـا 

مـدى الحيـاة" في وزارة التعليـم التركيـة، 

في لقـاء مـع صحيفـة "الشرق الأوسـط" 

"الـوزارة  إن  قـال  إذ  المـاضي،  أيلـول  في 

تعمـل على نقـل تجربـة التعليـم في تركيا، 

إلى  الإلكرتوني  التعليـم  نظـام  وبخاصـة 

مناطـق درع الفـرات خلال فرتة قصيرة".

وتضـم هـذه المناطـق نحـو 500 مدرسـة، 

يـدرس فيهـا نحـو 150 ألـف طالـب، وفق 

التركيـة. التعليـم  وزارة  تصريحـات 

مجلـس  في  التعليميـة  المكاتـب  وأصـدرت 

المـاضي  العـام  الحـرة  حلـب  محافظـة 

قـرارًا يقضي بـإدراج اللغـة التركيـة ضمن 

المرحلـة  مـن  ابتـداءً  الدراسـية  المناهـج 

الثانويـة. المرحلـة  حتـى  الابتدائيـة 

إضافة إلى ذلك، تسـمّى العديـد من المدارس 

بأسماء تركيـة، نسـبة إلى قتىل في بعض 

المعـارك خلال عمليـة درع الفـرات، فضلاً 

عـن الجمع بني علمَـي الثـورة وتركيا على 

أغلفـة "الجلاءات" المدرسـية.

تحـوّل العمليـة التعليميـة إلى هـذا الشـكل 

يعنـي أن المناهـج المدرسـية لم تسـلم مـن 

تحكّـم السـلطات المتعددة حتـى في مناطق 

سـيطرة جهة عسـكرية معينة، إذ لا تتدخل 

ضمـن  التعليـم  في  المؤقتـة”  “الحكومـة 

مـن  الرغـم  عىل  الفـرات"  "درع  مناطـق 

أن سـلطتها مـن المفرتض أن تشـمل هـذه 

المناطـق فعليًـا.

لمناطـق  الكبير  الانفتـاح  هـذه  ويرتك 

آثـارًا  تركيـا  عىل  أخـرى  دون  سـورية 

مسـتقبل  عىل  سـلبية  تكـون  أن  يمكـن 

مرحلـة  في  الموحّـدة  التعليميـة  العمليـة 

الرصع. بعـد  مـا 

كتاب واحد وسلطتان

فتاة في ساحة مدرسة )وكالة فرانس برس(

مي الثورة وتركيا على أغلفة "الجلاءات" المدرسية شمالي حلب - 15 كانون الثاني 2018 )ناشطون(
َ

عل
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فمنذ بدء انتشـار تنظيـم "الدولة" في 

سـوريا، قـام المسـؤولون عـن العملية 

بنسـف  التنظيـم  ضمـن  التعليميـة 

جميـع المناهـج التي يتم تدرسـيها في 

المعارضـة،  النظـام ومناطـق  مناطـق 

نشر  في  تسـهم  أنهـا  اعتبـار  على 

"الفكـر البعثـي التكفريي"، وخالل 

المكتـب  بثهّـا  مصـورة  تسـجيلات 

الإعلامـي لــ "جيش خالد بـن الوليد" 

التابـع للتنظيـم، ظهـر أطفـال بعمـر 

العشر سـنوات يضرمـون النيران في 

الكتـب المدرسـية التي قالـوا إنها "من 

التكفيري". النصريي  النظـام  إعـداد 

على  اطلعـت  بلـدي  عنـب  جريـدة 

في  تدريسـها  يتـم  التـي  المناهـج 

مناطـق تنظيـم "الدولـة الإسالمية"، 

في  لمضامينهـا،  تحلياًل  وأجـرت 

على  الضـوء  لتسـليط  محاولـة 

الفكريـة  وأبعادهـا  العلميـة،  قيمتهـا 

. سـية لسيا ا و

مراحل دراسية محورها "الإعداد 
البدني"

يتم تقسـيم المراحـل المدرسـية لتنظيم 

الأولى  ثالث،  إلى  الإسالمية  الدولـة 

وتتألـف  الابتدائيـة،  المرحلـة  هـي 

مـن خمسـة صفـوف، تليهـا المرحلـة 

الصـف  تتألـف مـن  التـي  المتوسـطة 

الثـاني  والصـف  المتوسـط  الأول 

الصفين  يـوازي  مـا  أي  المتوسـط، 

الترتيـب  في  والسـابع  السـادس 

المعتمـد في مـدارس النظـام والمدارس 

التابعـة للحكومـة المؤقتـة في مناطق 

المعارضـة، والمرحلـة المدرسـية الأخيرة 

مـن  المؤلفـة  الإعداديـة  المرحلـة  هـي 

صفين، الأول والثاني الإعـدادي، وهو 

مـا يعـادل الصفين الثامن والتاسـع.

الكريـم  القـرآن  مـواد  جانـب  إلى 

يـدرس  العربيـة،  واللغـة  والعقيـدة 

منهـاج  التنظيـم  مناطـق  في  الطالب 

جميـع  خالل  البـدني"  "الإعـداد 

يتضمـن  الـذي  المدرسـية،  المراحـل 

كيفيـة التحضري الجسماني للعمليات 

ليـة. لقتا ا

مـن  البـدني"  "الإعـداد  ويتـدرج 

اسـتخدام  إلى  الرياضيـة  الحـركات 

السالح الخفيـف في الصـف الخامس 

المتوسّـط، أي في عمـر 13 عامًـا، كما 

تفاصيـل  ذكـر  على  المناهـج  تـأتي 

وكيفيـة  الأسـلحة  بأنـواع  متعلقـة 

وتنظيفهـا. إصلاحهـا 

ويرتبـط ذلك الاهتمام الكبري بالإعداد 

البـدني بفكـرة "الجهـاد لنشر الدعوة 

جيـل  تنشـئة  و"ضرورة  الإسالمية"، 

أفـكار  أجـل  مـن  للقتـال  مسـتعد 

التنظيـم".

من تنزانيا إلى كازخستان
"الدولـة  تنظيـم  خريطـة  تتسـع 

الإسالمية" وفـق المناهـج التـي تدُرسّ 

في مناطقه لمسـاحة واسـعة مـن الكرة 

التعليم في مناطق التنظيم..

إعداد جهادي بصورة مناهج مدرسية
تكاد المناهج التي يتم 

تدريسها في مناطق 
سيطرة تنظيم "الدولة 

الإسلامية" في سوريا، 
تكون خالية من أي بعد 
معرفي حقيقي، سواء 

من النواحي العلمية 
التطبيقية أو النظرية، 

بينما تدور جميعها حول 
تدعيم أفكار "الدولة 

الإسلامية" و"الخلافة" 
و"النهج الإسلامي".

وبـدا العمل الـذي وقع على عاتـق مديرية 

التربيـة الأكثر صعوبـة، إذ كان لا بـد من 

تعليميـًا  فرقـًا  تحـدث  دراسـية  مناهـج 

يتماشى مع تغير السـلطة، ويحـدث نقلة 

على مسـتوى اللغـة والفكـر المتضمن في 

المناهج. هـذه 

بـدأت “الإدارة الذاتيـة” منـذ عـام 2015 

إدخـال المناهـج الجديـدة باللغـة الكردية 

إلى الصفـوف الابتدائيـة الأولى، ثم انتقلت 

بالتدريـج إلى تعميم المناهـج الجديدة على 

الطالب في المراحـل الدراسـية المختلفـة، 

التاسـع  الصـف  إلى  وصلـت  أن  إلى 

الإعـدادي، الأمر الـذي أنذر بوصـول الأمر 

إلى مرحلـة مربكة للأهـالي الذين يرغبون 

أن يحصـل أولادهـم على شـهادة تعليـم 

أسـاسي نظاميـة ومعترف بها.

اللغـة الكرديـة  وعلى الرغـم مـن كـون 

هـي الأعـم في مناطـق “الإدارة الذاتيـة”، 

المشتركة  الرئاسـة  في  المسـؤولة  أكـدت 

لهيئة التربيـة والتعليم في إقليـم الجزيرة، 

سـميرة الحاج علي، أن "المكونـات الأخرى 

بلغتهـا"،  ولكـن  ذاتهـا  المناهـج  تـدرسّ 

باللغـة  يدرسـون  العـرب  الطالب  أن  أي 

يدرسـون  السريـان  والطالب  العربيـة 

بالسريانيـة.

ومـن المفترض أن تواصل مديريـة التربية 

خطتهـا لتصبـح المناهـج الجديـدة معممة 

على جميـع المراحل الدراسـية، في المدارس 

الخاضعـة لسـلطة “الإدارة الذاتية”.

الديمقراطي"  للمجتمـع  "التدريـب  لجنـة 

"آلاف  تدريـب  العـام 2015  منـذ  تولـّت 

لتتماشى خبراتهم  المدرسّين والمدرسّـات 

مـع المناهـج الجديدة"، حسـب ما صرحّت 

بـه لوسـائل إعلام سـوريا، ويتـوزع اليوم 

مئـات المعلمين والمعلمات على عشرات 

المـدارس في مناطـق “الإدارة الذاتيـة”.

وتعـدّ تجربـة التدريـس لمراحل مدرسـية 

كاملـة بغري اللغـة العربيـة هـي الأولى 

في سـوريا، وهـو الأمـر الأكثر خطـورة 

على وحدة العمليـة التعليمية في الأراضي 

النظـر عـن السـلطات  السـورية، بغـض 

السياسـيةّ.

ذلـك الخطـر، إلى جانـب أخطـار أخرى 

متمثلـة بضعـف المناهـج المقدمـة، وعدم 

مسـتوى  على  إلا  بهـا  اعتراف  وجـود 

ترجمتـه  شـعبيًا  غضبـًا  ولـّد  ضيـّق، 

في  انطلقـت  التـي  المظاهـرات  عشرات 

على  احتجاجًـا  الذاتيـة  الإدارة  مناطـق 

"التكريـد". عمليـة 

لكن قـوات الأمـن "أسـايش" واجهت تلك 

المظاهـرات بحمالت أمنية واسـعة اعتقلت 

على إثرها العشرات مـن العـرب والكرد، 

بينهـم معلمون وأهـالي طلّب.

الحسـكة،  محليـّة في  وبحسـب مصـادر 

فـإن الكثري مـن الأهـالي فضّلـوا النزوح 

والتوجّـه  الذاتيـة”  “الإدارة  مناطـق  مـن 

النظـام، لضمان "مسـتقبل  إلى مناطـق 

“الإدارة  تضييـق  مـن  وهربـًا  أبنائهـم"، 

الذاتيـة”، فيما تحاول الأخرية ربط قبول 

المناهـج الكرديـة بقـوّة الشـعور القومي، 

وتـروّج لذلـك إعلاميًـا.

وكانـت جهـات إعلامية وحقوقيـة انتقدت 

إلى  وأشـارت  المناهـج،  هـذه  مضامين 

ثغـرات وأخطـاء فيهـا.

بينما أجـرت عنـب بلـدي مسـحًا لمناهـج 

التاريـخ والجغرافيا التي يدرسـها الطلاب 

في المرحلـة الإعداديـة للوقـوف على أبرز 

التغيريات التي تضمنتها الكتب المدرسـية، 

ومدلولاتها السياسـية، وكمـؤشر على نوع 

الأثـر الذي يمكـن أن تتركه على التلاميذ.

وطن قومي ودين فلسفي
تغيـب سـوريا كدولـة عـن كتـب “الإدارة 

الذاتيـة”، وتحضر "روج آفـا" بمقاطعاتها 

الثالث، كجـزء من كردسـتان الكبرى، إذ 

مـن  )غـرب كردسـتان(  آفـا  روج  "يحـدّ 

الشمال كردسـتان الشمالية، ومن الشرق 

منهـاج  وفـق  الجنوبيـة"،  كردسـتان 

الجغرافيا، في مسـعى لتغيري وجهة نظر 

الوطـن والدولـة، وغـرس  اليافعين مـن 

فكـر كردسـتان الكبرى، دون اعتبـارات 

لأي دول قائمـة وحقيقيـة.

أعمارهـم  طاّلب  الكتـب  هـذه  ويـدرس 

المرحلـة  أي طالب  عامًـا،  بين 12 و15 

الإعداديـة، الذيـن درسـوا قبـل عامين أو 

ثلاثـة، على أبعد تقديـر، مناهـج مختلفة 

الطبيعيـة  بحدودهـا  سـوريا  تصـور 

تغيري  عمليـة  أن  يعنـي  مـا  القائمـة، 

المفاهيـم هـذه مفاجئـة وغري ممهـد لها، 

وهـو مـا يمكـن أن ينعكـس بآثار سـلبية 

على هـؤلاء المتلقين، على اعتبارهـم في 

سـنّ تؤهلهـم للمقارنـة وإدراك التغييرات.

ووفـق ذلك، فـإن “الإدارة الذاتية” تسـعى 

إلى "فـرض" فكـرة "كردسـتان الكبرى" 

على الطالب، وهـو مـا يمكـن أن يحمل 

مخاطـر كبرية في المسـتقبل، عبر تعزيز 

الرغبـة بانفصـال مناطـق الكـرد سـوريا 

قادمة. لأجيـال 

ويسـتند كتـاب التاريـخ للصـف السـابع 

الإعـدادي على الخريطـة ذاتهـا، للحديث 

عن الحضـارات التي نشـأت في منطقتهم، 

المنطقـة  في  "حضـارات  اعتبارهـا  على 

الكردية"، كما يتم التركيز على الحضارة 

"الميديـة"، التـي يقُـال إنّ مؤسسـيها هـم 

الحاليين. الكـرد  أسالف 

إلى جانـب محاولـة تثبيـت فكـرة الدولـة 

مـن وجهـة نظـر قوميـة، تحـارب مناهج 

“الإدارة الذاتيـة” الدين كعقيـدة، وتحاول 

أن تـروّج للأديـان على أنها فلسـفات، جاء 

الأنبياء. بهـا 

كتـب  خالل  مـن  العمليـة  هـذه  وتتـم 

مـن  الديانـة  كتـب  تختفـي  إذ  التاريـخ، 

الرغـم  على  الذاتيـة”،  “الإدارة  مناهـج 

مـن كـون ٪95 مـن كـرد سـوريا يدينون 

بالإسالم.

الثامـن  للصـف  التاريـخ  كتـاب  يتحـدّث 

بعـد  والإسالم،  المحمديـة  الفلسـفة  عـن 

الحديث عن "فلسـفات" الرسـولين عيسى 

بنبـّوة  الكتـاب  هـذا  ويقـول  ومـوسى، 

أيديولوجيا "العمال الكردستاني" 
في كتب طلاب الحسكة 

استعجلت “الإدارة الذاتية” 
منذ تأسيسها تحريك جميع 
مديرياتها لممارسة سلطة 

إدارية على المجتمع، 
وتوجيهه لصالح أيديولوجيا 

ضيقة، وسلطة سياسية 
وليدة، تنشد التشبث بالأرض.

45 ألف طالـب 
في المدارس التابعة للإدارة الذاتية(

40%
ابتدائي 

60%
إعدادي
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إفريقيـا  قـارة  مـن وسـط  الأرضيـة، تمتـد 

)حـدود دولة تنزانيا(، إلى أواسـط قارة آسـيا 

كازخسـتان(. دولـة  )حـدود 

وتركـز فكرة كتـب مادة الجغرافيـا في مناهج 

للدولـة  الجغـرافي  الشـمول  على  التنظيـم 

الإسالمية، أكثر من التفصيـل في التضاريس 

المكونـة لهـذه المنطقة.

وفي رسـم الخريطـة المذكـورة تغيـب جميـع 

الحـدود بين الدول على الأرض، ويتـم التمييز 

فقـط بين "مسـاحات تقطنهـا غالبية مسـلمة 

ومسـاحات تقطنهـا غالبيـة مـن الكفار".

المعلومـات الجغرافية العلمية تذُكر كسـياقات 

سـطحية، فعلى سـبيل المثـال، في معـرض 

الإسالمية"،  الدولـة  "جبـال  عـن  الحديـث 

)جبـال  وموقعـه  الجبـل  اسـم  يوضـع 

طـوروس: تركيـا( فقـط، دون تفاصيل أكثر، 

وهـو مـا يجعـل معرفـة الطالـب سـطحية.

الفكـري  التوجيـه  الرغـم مـن كـون  وعلى 

موجـودًا في مناهـج الجغرافيا التـي تصدرها 

“الحكومـة المؤقتـة” أو حكومـة النظـام من 

خالل التركيـز على أمـور وإغفـال أخـرى 

الأمـر  يتعـدى  الخرائـط،  أشـكال  وتغيري 

التغييـب  إلى  التنظيـم  مناهـج  التوجيـه في 

شـبه الكامـل.

التاريخ يبدأ مع ظهور الإسلام
الصـف  في  التاريـخ  مـادة  تدريـس  يبـدأ 

الرابـع الابتـدائي، ويركز على السرية النبوية 

الشريفـة، وعلى بدايات الإسالم، على اعتبار 

العـراق  الدولـة الإسالمية في  أنـه "تاريـخ 

أحـداث  عـن  يتحـدث  أن  دون  والشـام"، 

تاريخيـة خـارج سـياق نشـوء الإسالم.

الرابـع  للصـف  التاريـخ  كتـاب  في تمهيـد 

"تنقيـة  بــ  الكتـاب  أهـداف  تحديـد  يتـم 

التاريـخ مـن الأباطيـل التـي أقُحمـت فيـه، 

وترسـيخ القيـم الجهاديـة في نفـوس أبناء 

. " لأمة ا

النبويـة  السرية  عـن  الحديـث  وخالل 

التاريـخ  منهـاج  يركـز  الإسالم،  وظهـور 

على الغـزوات الإسالمية، أكثر مـن تركيزه 

على الأحـداث والتفاصيـل الأخـرى، الأمـر 

والعقيـدة  الجهـادي  بالفكـر  المرتبـط 

تنميـة  في  التنظيـم  يرغـب  التـي  القتاليـة 

أساسـها. على  الأطفـال 

وعلى الرغـم مـن أن السرية النبويـة تدرسّ 

في كتـب الديانـة الإسالمية ضمـن مناهـج 

النظـام و”الحكومـة المؤقتـة”، لكنهـا تذكـر 

في سـياق ديني في أقسـام العقيـدة، ولا يتم 

حصرهـا كبعـد تاريخـي للحاضر.

يختفـي المعنـى الحقيقي لعلـم التاريخ ضمن 

مناهـج التنظيـم، وهـو مـا يسـعى التنظيـم 

مـن خالل مناهجـه إلى الوصـول إليـه، عبر 

إفـراغ كل العلـوم مـن مضامينهـا، وتحويلها 

إلى علـوم شرعيـة بمسـميات عامة.

أنشطة وأدوات على شكل أسلحة
يتضح مـن خلال مناهـج الفيزيـاء والكيمياء 

التـي وضعها تنظيـم "الدولة الإسالمية" أنه 

لم يخـرج كثرياً عـن سـياق المضمـون الذي 

يتـم تدريسـه في مناهج النظـام و”الحكومة 

المؤقتـة”، وهو مـا يتعلـق بصعوبـة إمكانية 

لارتباطهـا  العلميـة  المضامين  في  التدخـل 

ثابتة. بقواعـد 

ربـط  في  يتجلىّ  الوحيـد  التدخـل  ولعـل 

مواضيـع الفقرات بآيـات من القـرآن الكريم، 

بالسـياق  المضمـون  ارتبـاط  إلى  للإشـارة 

وخدمتـه. الدينـي 

يغرّي  لم  أيضًـا  الرياضيـات  مناهـج  في 

التنظيـم كثرياً مـن المضامين العلميـة، إنما 

التغيري يتجلىّ في أدوات إيصـال المضامين 

المراحـل  ففـي  والأنشـطة،  التدريبـات  عبر 

الدراسـية الأولى يتـم تعليـم الحسـاب مـن 

وإجـراء  الجنـود،  أو  الأسـلحة  عـدّ  خالل 

عليهـا. الرياضيـة  العمليـات 

الأطفـال  كتـب  في  الأنشـطة  هـذه  وتكثر 

الذيـن تتراوح أعمارهـم بين 7 و12 عامًـا، 

وهـم الفئـة التـي يكـون التركيز عليهـا أكبر، 

التأثري فيهـا، وإمكانيـة اسـتمرار  لسـهولة 

الأثـر المطلـوب.

ويتـم تدريـس اللغـة الإنكليزيـة في المراحل 

المدرسـية المختلفـة، على اعتبـار أنهـا لغـة 

الدولـة  أبنـاء  بهـا "جميـع  يتحـدث  عالميـة 

الإسالمية"، لكـن تعليمهـا يتـم مـن خالل 

نصـوص تحكي عـن "الخلافـة والخليفة"، 

مراكـز  التنظيـم  جعلهـا  مـدن  إلى  وتشري 

لـه سـابقًا، كالرقـة والموصـل، فيما تحتوي 

الصـور التوضيحية على رجـال ملتحين دون 

إظهـار تفاصيل وجوههـم، لاعتبـارات أمنية.

تواصلـت جريـدة عنب بلـدي مع الرئاسـة 
في  والتعليـم  التربيـة  لهيئـة  المشرتكة 
أسـباب  عىل  للوقـوف  الجزيـرة،  إقليـم 
التغييرات العميقـة في المناهـج المدرسـية 
ظـل  في  خاصـة  الطلاب،  عىل  وآثارهـا 
الدراسـة بأكرث مـن لغـة، وبالتـالي عـزل 
أبنـاء المنطقـة الواحـدة عن بعضهـم داخل 

المـدارس.
سـميرة الحـاج علي، المسـؤولة في هـذه 
الهيئـة، أكّـدت أن مناهـج النظـام "تنشـد 
والعلـم  الواحـدة،  اللغـة  الواحـد،  الفكـر 
"التغيير  اسـتدعى  مـا  وهـو  الواحـد"، 
الأمـة  مـع  تتناسـب  مناهـج  ووضـع 
المشرتك،  العيـش  ومبـادئ  الديمقراطيـة 
ويعـرف  بلغتـه  يـدرس  أن  طالـب  ولـكل 

تاريخـه".
وحـول نـوع التغيير أشـارت الحـاج علي 
العلميـة  الناحيـة  أنهـا تغييرات مـن  إلى 
وأضافـت  والاجتماعيـة،  والفكريـة 
"مـن الطبيعـي أن تتناسـب المناهـج مـع 
سياسـة  وطـن  أو  بلـد  ولـكل  السياسـة، 

تدريـس".
 وتـرى الحـاج علي أن الواجـب يسـتدعي 
للمكونـات  الصحيـح"  "التاريـخ  كتابـة 
المختلفـة في منطقـة الجزيـرة، عىل أمـل 
لمجتمعهـم  مفيديـن  الأطفـال  يكـون  "أن 
ضرورة"،  المناهـج  تغيير  ووطنهـم، 
متسـائلةً "كيـف سـنتعايش معًـا في حال 

كنـا نـدرس لغـة واحـدة؟".
السـلبي  الأثـر  حـول  سـؤال  عىل  وردًا 
لهـذا الأسـلوب في التعليـم عىل الوحـدة 
الوطنية، قالـت الحاج علي "نحـن لا نفرق 
بني المكونـات لأنهـم في مدرسـة واحدة، 
ولكـن في صفـوف مختلفـة، ويجتمعـون 
في الفرص، وهم يدرسـون لغـات بعضهم 

ابتـداءً مـن الصـف الرابع".

هيئة التربية
في “الإدارة الذاتية”: 

مناهجنا تتناسب 
مع مبادئ "الأمة 

الديمقراطية"

"زرادشـت" ويشرح فلسـفته في معرض 

الحديـث عـن الأديـان والرسـل والأنبيـاء.

فترة  مـع  التاريـخ  منهـاج  يتعامـل 

أنـه  على  وانتشـاره  الإسالم  ظهـور 

واسـعة"،  مناطـق  إلى  امتـدت  "ثـورة 

وليـس دعـوة أو فتوحـات، ثـم يتحـدّث 

المناطـق  "إلى  الإسالم  دخـول  عـن 

"إيجابيات  الكرديـة"، إضافـة إلى شرح 

الدخـول. هـذا  وسـلبيات" 

يعتبر منهـاج التاريـخ في كتـب “الإدارة 

مـن  الرغـم  على  الإسالم،  أن  الذاتيـة” 

الشـعور  إضعـاف  في  أسـهم  إيجابياتـه، 

القومـي لـدى الكـرد، ويـأتي طـرح هـذه 

"الإدارة  لتوجهـات  كترجمـة  الأفـكار 

"الاتحـاد  حـزب  خلفهـا  ومـن  الذاتيـة"، 

الديمقراطـي" في محاولـة تغليـب الفكـر 

يعـد  إذ  الدينـي،  الفكـر  على  القومـي 

الإسالم من عوامـل إدمـاج الكـرد بالعرب 

بينهـم. عقائديـة  روابـط  خلـط  عبر 

نفَسًـا  الذاتيـة”  “الإدارة  مناهـج  تترجـم 

السياسـيون،  ينفيـه  واضحًـا  انفصاليًـا 

ورغـم عـدم مبـاشرة المناهـج بذكـر فكرة 

الانفصـال، لكـن تفاصيلهـا تسـاعد على 

الأطفـال  في  الانفصـال  نفَـس  تربيـة 

واليافعين، وهنـا تكمـن خطـورة المناهج، 

التي يبـدو أنها وضعت خدمـةً لأيديولوجيا 

القائمـة. السـلطة 

تركيا والشرخ الكردي- الكردي
تصـوّر الكتب الدراسـية في مناهج “الإدارة 

الكـردي،  الذاتيـة” تركيـا كعـدو للشـعب 

وتحاول ترسـيخ هـذه الفكرة عبر التذكير 

بالمجازر التـي ارتكبت بحـق الكرد في عهد 

العثمانية. الدولـة 

وتشري إلى أن تركيـا والدول المجـاورة لها 

مـن الشرق سـببٌ في إخماد الكثري مـن 

الثـورات الكرديـة، في إيـران وأذربيجـان.

المناهـج  تحمـل  أن  الطبيعـي  مـن  ولعـلّ 

الكرديـة هـذه الإشـارة، نظـراً إلى الخلاف 

التاريخـي بين الكـرد والأتـراك والتوترات 

الأخرية إثـر تأسـيس “الإدارة الذاتية” في 

سـوريا وتشـكيل "وحدات حماية الشعب" 

كقوة عسـكرية كردية شمال سـوريا، لكن 

الغريـب أن هـذه المناهـج تـروّج بالتوازي 

مع عـداء تركيا لشرخ كردي- كـردي، عبر 

إظهـار البرزانيين كـ "خونـة وانهزاميين".

إذ يشـنّ المنهـاج هجومًـا على مصطفـى 

البرزاني ومسـعود البرزاني، ويصورهما 

تحفـظ  عشـائرية  مجموعـات  كقـادة 

الكـرد،  باقـي  حسـاب  على  مصالحهـا 

إضافـة إلى اتهـام الفكر البرزاني بالتبعية 

كثرية  فـرص  وإضاعـة  إيـران،  لشـاه 

على الكـرد، ويفسرّ ذلـك تبعيـة حـزب 

"العمال  لحـزب  الديمقراطـي"  "الاتحـاد 

للبرزانيين. المعـادي  الكردسـتاني"، 

لا تحمـل كتـب التاريـخ والجغرافيـا باللغة 

مـع  عـداء  حالـة  إلى  إشـارة  أي  الكرديـة 

السـورية،  المعارضـة  أو  السـوري  النظـام 

وقـد يكون الأمـر عائـدًا لعدم اكتمال هذه 

المناهـج كسلسـلة مـن المفترض أن تصـل 

لتغطـي صفـوف المرحلـة الثانويـة.

"آبو القائد"
تجعـل مناهـج “الإدارة الذاتيـة” مـن زعيم 

اللـه  عبـد  الكردسـتاني"  "العمال  حـزب 

أوجالن قائـدًا ورمزاً، وتقوم على تعظيمه 

واقتبـاس أقواله، وزرعهـا في جميع الكتب 

انطلاقـًا مـن المرحلـة الابتدائية.

“الإدارة  كتـب  في  بلـدي  عنـب  ورصـدت 

الذاتيـة” صورًا لأوجالن وأقوال منسـوبة 

لـه في مواضـع مختلفـة مـن هـذه الكتب.

كما تركـز المناهـج على تعميـم فلسـفته 

وأفـكاره لتكـون أساسًـا فكريـًا للطالب، 

ويشـابه ذلـك إلى حدّ كبري مـا كان يكتب 

أن  قبـل  القوميـة في سـوريا  مناهـج  في 

يعدّلهـا النظـام مؤخـراً ليقلـل مـن فكـرة 

تمجيـد القائـد.

وكان موقـع "مـدارات كرد" المـوالي لحزب 

"الاتحـاد الديمقراطـي"، نشر عـام 2015 

تقريـراً أشـار فيـه إلى مبالغـة في الرموز 

المرحلـة  لكتـب  المحملـة  الأيديولوجيـة 

الابتدائية، عبر التركيز على صـور أوجلان 

وأعالم حـزب "العمال الكردسـتاني".

ونتيجـة ذلـك، فـإن هـذه المناهـج تكـرسّ 

الشرخ بين الأطيـاف السياسـية للكرد من 

جهـة، وبين الشـعب والسـلطة السياسـية 

مـن جهـة أخـرى، مـن خالل منـع نمـو 

"الاتحـاد  حـزب  لآراء  مخالـف  رأي  أي 

الديمقراطـي".

ويمكـن القـول إن الطالب هـم الخاسرون 

الأوائـل مـن فـرض هـذه المناهـج، سـواءً 

وقيمتهـا  مضمونهـا  ضعـف  لناحيـة 

التعليميـة، إضافـة إلى احتمال اضطرارهم 

لإعـادة صفـوف مدرسـية كاملـة في حال 

عـن  الديمقراطيـة  قـوات سـوريا  تراجـع 

بعـض منـاق سـيطرتها، كما حـدث مـع 

طالب مدينـة عفريـن الذين سـيضطرون 

معلومـات  سبر  لعمليـة  الخضـوع  إلى 

وتحديـد مسـتوى للدخـول إلى المدارس في 

المعارضـة. أو  النظـام  مناطـق 

 تختفي كتب 
الديانة من مناهج 
“الإدارة الذاتية”، 

على الرغم من كون 
٪95 من كرد سوريا 

يدينون بالإسلام.

)ARTA FM( صف طالبات في مدرسة كردية في محافظة الحسكة

طلاب في مدرسة يديرها تنظيم الدولة في حوض اليرموك بدرعا )جيش خالد بن الوليد(



عنب بلدي - السنة السابعة - ملف خاص
العدد 325 - الأحد 13 أيار/مايو 2018 16

أمـا بالنسـبة للأطفـال السـوريين في دول 

اللجـوء، فـإن أقـل مـن نصفهـم يخضعون 

لنظـم تعليميـة مختلفـة بحسـب كل دولـة 

مضيفـة، فيما يبقـى ٪53 دون تعليم، وفق 

تقديـرات منظمـة الأمـم المتحـدة للأمومـة 

والطفولـة "يونيسـيف".

ومـع هـذا الواقـع، فـإن مـؤشرات نشـوء 

الجهـل  جيـل سـوري يغلـب عليـه طابـع 

تتزايـد باسـتمرار، كما ستتسـبب المناهـج 

ملايين  ويتلقاهـا  تلقّاهـا  التـي  المتباينـة 

التفـاوت  مـن  بحالـة  السـورين  الطالب 

التضـارب  إلى  إضافـة  والمعـرفي،  العلمـي 

الفكـري نتيجـة التعـرضّ لمناهـج مشـبعة 

مختلفـة. بأيديولوجيـات 

وعلى الرغـم مـن قسـاوة الصـورة العامّة، 

لا يسـتبعد تربويـون ومختصّـون في علـم 

نفـس الأطفـال، وجـود بعض الحلـول التي 

يمكـن أن تـردم هـذه الفجوة على المسـتوى 

. لبعيد ا

المنزلي التعليم 
وفرّت جهات سـوريةّ وعربية عـدّة منصّات 

مواقـع  على  معتمـدة  إلكتروني،  تعليـم 

المحمولـة،  الهواتـف  وتطبيقـات  الإنترنـت 

وانتهجـت هـذا المنصـات أسـاليب تعليميـة 

مختلفـة عما ألفه الطالب السـوريون منذ 

عقـود، عبر عرضهـا مواد بصريـة ومقاطع 

فيديـو تشرح بشـكل مفصـل جميـع مواد 

المنهـاج المـدرسي السـوري وتغطـي جميع 

تركـز  لكنهـا  تقريبـًا،  الدراسـية  المراحـل 

الإعداديـة  الشـهادتين  على  عـام  بشـكل 

والثانويـة.

“المدرسـة  مشروع  المنصّـات  هـذه  ومـن 

 2014 عـام  انطلـق  الـذي  السـورية”، 

مسـتهدفاً الطالب السـوريين في الخـارج، 

والمحاصريـن داخـل سـوريا، ونفُذ بإشراف 

الهيئـة السـورية للتربيـة والتعليـم “علم”، 

ومقرهـا في تركيـا.

أنتجت المدرسـة السـورية حتـى الآن 2605 

موقعهـا  على  موجـودة  فيديـو  مقاطـع 

الإلكتروني وقناتهـا في “يوتيـوب”، يتـم 

مـن خلالهـا شرح مـواد المنهـاج السـوري 

المعـدّل من قبـل هيئة “علم” بشـكل حلقات 

مرئيـة، مخصصـة للمراحـل الدراسـية مـن 

صـف الخامـس إلى البكالوريـا.

الإلكترونيـة”،  سـورية  “مدرسـة 

للطالب  مختلفـة  تجربـة  وفـرت  أيضًـا 

السـوريين، حين أنشـئت داخـل سـوريا 

عـام 2010، على يـد التربـوي السـوري 

تخفيـف  بهـدف  المحاميـد،  الديـن  سـعد 

على  الخصوصيـة”  “الـدروس  أعبـاء 

الطالب. أهـالي 

في  التعليمـي  الوضـع  تدهـور  وبعـد 

المدرسـة  غرّيت   ،2012 عـام  سـوريا، 

طلابنـا  أجـل  “مـن  فأصبـح  شـعارها، 

إلى  الوصـول  مـن  يتمكنـوا  لم  الذيـن 

هـو  هدفهـا  أن  إلى  مشرية  المـدارس”، 

التـي  المناطـق  الطالب في  إلى  الوصـول 

لم تعـد المناهـج الرسـمية تغطيها، وسـط 

انتشـار النسـخ المعدلـة مـن قبـل هيئـات 

السـورية. المعارضـة 

كما يوفرّ "المركـز الوطنـي للمتميزين" في 

جامعـة "تشريـن"، التـي تتخذ مـن مدينة 

اللاذقيـة مقـراً لهـا موقعًـا إلكترونيـًا يوفرّ 

مـواد تعليميـة وتدريبـات عمليـة، بهـدف 

الإبـداع  على  القـادرة  المهـارات  "تنميـة 

والتميز، وخلـق كوادر محترفـة عالية الأداء 

ضمـن بيئة ترعـى التميـز وتعزز المسـتوى 

العلمـي"، بحسـب رؤيـة المركـز المنشـورة 

موقعه. عبر 

ويمكـن أن يسـتفيد ذوو الطاّلب مـن هذه 

المواقـع التعليميـة في تعويـض مـا يفتقده 

أبناؤهـم مـن مضامين علميـة سـواء كانوا 

منتسـبين إلى مـدارس ذات مناهـج محدثـة 

داخـل سـوريا أو إلى مـدارس مختلفـة في 

دول اللجـوء، كما تتجـاوز هـذه المنصّـات 

على  وتركّـز  الأيديولوجـي  الفكـر  غالبًـا 

على  غالبًـا  وتعتمـد  العلمـي،  المحتـوى 

حيـث  مـن  المتشـابهة  السـورية  المناهـج 

المحتـوى، سـواء مناهـج وزارة التربيـة في 

حكومـة النظـام، أو مناهـج وزارة التربيـة 

والتعليـم في “الحكومـة المؤقتـة”، وهو ما 

يسـاعد على تقليـل الفـوارق العلميـة بين 

الطالب.

المناهج تطوير 
في حـال وفـّرت منصّـات التعليـم المنـزلي 

حاًل جيـدًا لتجـاوز أزمـات غيـاب التعليم، 

يمكـن أن يفلح هـذا البديل كحـلّ آني، وهنا 

إنتـاج مناهـج  العمـل على  تبرز ضرورة 

جديـدة جامعـة يمكـن أن تكـون معتمـدة 

على المـدى البعيـد، ومناسـبة لمرحلـة مـا 

الصراع. بعد 

عـزاّم خانجـي، رئيـس مجلـس الأمنـاء في 

منظمـة "تعليـم بلا حـدود"، يـرى بوجوب 

المعتمـد  الحـالي  المنهـاج  على  المحافظـة 

لـدى وزارتي التربيـة في حكومتـي النظام 

ريثما  الحـالي،  الوقـت  في  والمعارضـة 

مفيـدة  تكـون  أن  يمكـن  لجـان  تتشـكل 

ومعـاصرة تواكـب التغيريات العلميـة على 

الـدولي. المسـتوى 

ويضيـف خانجـي في لقاء مع عنـب بلدي، 

كبري،  مـادي  دعـم  إلى  يحتـاج  "الأمـر 

ولجـان علميـة، وخبرات وكفـاءات، وهـذا 

الكثري  الحـالي،  الوقـت  في  متوفـر  غري 

مـن الكفـاءات هاجـرت، وإن كانـت هنـاك 

كفـاءات فهي غري مجمّعـة، لذلـك الحفاظ 

على المنهـاج الحالي المتشـابه بين مناطق 

كونـه  إنجـاز،  هـو  والمعارضـة  النظـام 

في  الطالب  بين  الشرخ  لتقليـل  وسـيلة 

السـورية". المناطـق 

يحتـاج  "الأمـر  أن  إلى  خانجـي  ويشري 

المقـدم  فالدعـم  الجهـود،  مـن  الكثري 

جـدًا،  منخفضًـا  يـزال  لا  اليـوم  للتعليـم 

إذ  والتعليـم ليـس على رأس الأولويـات، 

تتوجـه العديـد مـن المنظمات إلى الإغاثة 

التعليـم، هـل هـم غري  وليـس إلى دعـم 

مقدريـن أهميـة الموضـوع وخطورته على 

الأجيـال؟".

التحـرك في هـذا الاتجـاه، وفـق  ويحتـاج 

خانجي، إلى إنشـاء مراكز دراسـات سورية 

هـذا  تحـل  أن  يمكـن  بالتعليـم،  مختصـة 

الأمـر، مضيفًـا "في حال اسـتقرت الأوضاع 

في سـوريا، سـيكون الملايين مـن الطلاب 

في عـداد المتضرريـن إثـر نقـص التعليـم، 

لـذا يجـب أن تتوفـر جهـات تقـوم بحلول 

إبداعيـة".

المستقبل منهاج 
يبـدو أن التحـدّي الأكبر في سـوريا خلال 

المرحلـة المقبلـة، في حـال اتجهـت الأوضاع 

هـو  الحـل،  إلى  والعسـكرية  السياسـية 

في  الأطفـال  إدمـاج  إعـادة  على  العمـل 

عمليـة تعليميـة ذات أسـس قويـة وموحّدة 

تعتمـد على مناهج مدرسـية جامعـة، الأمر 

محليـة  جهـات  تحـركّ  يسـتوجب  الـذي 

ودوليـة لتـدارك الأمـر.

ويشري رئيـس مجلـس الأمنـاء في منظمة 

"تعليـم بال حـدود"، عـزاّم خانجـي، إلى 

تعديـل  القائمـون على  يكـون  أن  ضرورة 

المناهـج سـوريين، مـع إمكانيـة الاسـتفادة 

مـن خبرات أخـرى.

أن  يجـب  التـي  المناهـج  طبيعـة  وعـن 

تعُتمـد في سـوريا مسـتقبلً يقـول خانجي 

يحمـل  لمنهـاج  نكـون  مـا  أحـوج  "نحـن 

القيـم الإنسـانية، يتعلـم الطفـل السـوري 

مـن خلالـه العمـل بشـكل جماعـي، فأكبر 

وغري  فرديـًا  متفوقـون  أننـا  عيوبنـا 

الجماعـي". العمـل  في  متفوقين 

ويدعـو خانجـي إلى أن تركـز المناهج على 

محاربتـه  وضرورة  التطـرف،  "موضـوع 

وتربيـة  والبرهـان،  الحجـة  خالل  مـن 

تطـرف  ضحيـة  يكـون  ألا  على  الطفـل 

وجريمـة". وانحـراف 

نظرة مستقبلية: العملية التعليمية إلى أين؟
يتسع المشهد التدريسي في سوريا لأكثر من المناهج الأربعة الأبرز في مناطق النظام والمعارضة وتنظيم "الدولة الإسلامية" و”الإدارة الذاتية”، إذ 

تضاف إليها بعض "المناهج المنتجة ذاتيًا" لتلبية الحد الأدنى من احتياجات العملية التعليمية في مناطق لا يصلها أي نوع من أنواع الكتب، والمناهج 
المكثفة التي تدرّس في المدارس التي تشرف عليها منظمات دولية مع "يونيسيف".

ام خانجي 
ّ

عز
رئيس مجلس الأمناء 

في منظمة
"تعليم بلا حدود"

في حال وفرت 
منصات التعليم 

المنزلي حلً جيدًا 
لتجاوز أزمات غياب 

التعليم، يمكن أن 
يفلح هذا البديل 

كحل آني، وهنا تبرز 
ضرورة العمل على 
إنتاج مناهج جديدة 

جامعة يمكن أن 
تكون معتمدة 

على المدى البعيد، 
ومناسبة لمرحلة ما 

بعد الصراع

)unrwa( طفل في مدرسة تابعة للأونروا بحمص
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تبريرات المصرف دعاية إعلامية إيجابية

ورقة الـ 5000 ليرة.. اعتراف بالتضخم

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 536 شراء 531 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.042الذهب 21  16.500 الأرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 109 شراء 108 دولار أمريكي  مبيع 442 شراء 439

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

في  قانـون  مشروع  بعـد  ذلـك  وجـاء 
مجلـس الشـعب، في 9 من أيـار الحالي، 
مـن   ”16 “المـادة  تعديـل  على  ينـص 
قانون المصرف المركـزي، بحيث يسـمح 
فئـة  مـن  النقديـة  الأوراق  إصـدار  لـه 

اللرية وحتـى خمسـة آلاف لرية.

وبالرغم مـن اقتصار الحديـث في الوقت 
الراهـن على مشروع قانون فقـط دون 
طباعـة العملـة وطرحهـا في الأسـواق، 
إلا أن ذلـك جـاء عقـب نفـي متكـرر من 
قبـل حاكـم المركزي، دريد درغـام، لطرح 
العملـة الجديـدة، كان آخرهـا في 10 من 

الماضي. نيسـان 
واعتبر حينهـا، في حديث لوكالـة الأنباء 
الرسـمية )سـانا(، أنـه "إشـاعة تأتي في 
إطـار الحملـة المسـتمرة للتشـويش على 
السـوري عمومًـا،  الاقتصـاد  مكتسـبات 
ونتائـج السياسـة النقديـة التـي حققت 

اسـتقرارًا نسـبيًا لليرة".

محلل: العملة مطبوعة مسبقًا 
بقيمة دولار

أثـار  الجديـدة  العملـة  عـن  الحديـث 
وخلـق  السـوريين،  بين  أفعـال  ردود 
توتـرًا لـدى شريحـة منهم اعتبرت أن 
التـي تعتبر الأكبر  الجديـدة،  العملـة 
في تاريـخ سـوريا، دلالـة على بدايـة 
التسـاؤلات حول  لتبـدأ  اللرية،  انهيـار 
مسـتقبل  على  الورقـة  طـرح  آثـار 
اللرية وارتفـاع الأسـعار، الأمـر الـذي 
المركـزي  المصرف  مـن  ردًا  اسـتوجب 

يوضـح مـا يتـم تداولـه.
وأكـد درغـام، عبر صفحتـه في "فيس 

بـوك"، أن طـرح الفئـة الجديـدة يتطلب 
زمنًا طوياًل للتصميـم والتعاقد، وتوقيت 
السـنوات المقبلـة الملائمـة لطرحهـا على 
الاقتصـادي،  النشـاط  تطـور  ضـوء 
وبمـا يضمـن مصلحـة مختلـف شرائح 

المتعاملين باللرية.
كانـت  إذا  "سـوريا  إن  درغـام،  وقـال 
اقتصـادي  نشـاط  رواج  على  مقبلـة 
كبري خالل السـنوات المقبلـة، فال بـد 
مـن التحضري منـذ الآن لحلـول جذرية 
سـواء على مسـتوى الدفع الإلكتروني أو 
على مسـتوى طباعـة فئات نقديـة تلائم 
المراحـل المقبلـة، التـي يجـب أن تكـون 
بهـا الكتلـة النقديـة معادلة دومًـا للكتلة 

السـلعية وبمـا لا يحـرض ارتفاعات غير 
مقبولـة في الأسـعار".

يونـس  الاقتصـادي  الباحـث  لكـن 
عنـب  إلى  حديـث  في  قـال  الكريـم 
فئـة  مـن  النقديـة  الورقـة  إن  بلـدي، 
لـدى  مسـبقًا  مطبوعـة  آلاف  خمسـة 
روسـيا لكـن بكميـات قليلـة، موضحًـا 
الحاكـم  عهـد  في  كانـت  الطباعـة  أن 
السـابق أديـب ميالـة في 2012، الـذي 
بــ  كريـم  وصفـه  مـا  إيجـاد  حـاول 
"الـدولار السـوري أو المحلي"، والذي 
مطبوعـة  نقديـة  ورقـة  وجـود  يعنـي 
مـن  للتخلـص  دولار   100 بقيمـة 
التعامـل بالـدولار، وبهـدف منـح قوة 
للاقتصـاد السـوري )في 2012 كانـت 
خمسـة آلاف ليرة سـورية تعـادل 100 
للـدولار  لرية   50 دولار بسـعر صرف 

الواحـد(.
في حين أوضـح معاون وزيـر المالية في 
الحكومـة السـوية المؤقتـة، عبـد الكريم 
المصري، أن العملـة الجديـدة مـا زالـت 
مشروع قانـون قـد يحتـاج إلى دراسـة 
وموافقـة وطباعـة لطرحهـا لمـدة عام أو 

. مين عا
واعتبر، في حديـث إلى عنب بلـدي، أنه 
أن تكـون هنـاك قطعـة  الطبيعـي  مـن 
نقديـة كبرية بعـد فقـدان اللرية أكثر 
مـن %85 مـن قيمتهـا من أجل تسـهيل 
التعامالت، إضافـة إلى أن تكلفة الطباعة 
تقـل، فبينما تطبـع خمـس ورقـات من 
فئـة الألـف لرية تطبـع قطعـة واحـدة 

بقيمـة خمسـة آلاف بنفـس التكلفـة.

التمويل بالعجز وراء طباعة العملة 
الجديدة

الحكومـة في أي بلـد تطبع عملـة جديدة 

الأوراق  نقـص  الأولى  حالتين:  في 
النقديـة في السـوق بسـبب اهترائها، ما 
المتداولـة  العملـة  اسـتبدال  إلى  يدفعهـا 
المهترئـة بطباعـة أوراق نقديـة، وهذا أمر 
يحصـل في كثير مـن الـدول دون زيادة 

النقدي. العـرض 

أما السـبب الثـاني والذي يعتبر خطيراً، 
بحسـب المصري، هـو تمويـل الموازنـة 
العامـة للدولـة بالعجـز، فـإذا وجد عجز 
في الدولـة تقـوم بطباعـة أوراق نقديـة 
دون توفـر أي رصيـد أو إنتـاج مقابـل 

العملة. هـذه 
أن  إذ  سـوريا،  في  يحصـل  مـا  وهـذا 

مجلـس  أعلنهـا  كما  سـوريا  موازنـة 
فيهـا   ،2018 لعـام  السـوري  الـوزراء 
عجـز بقيمـة 799 مليـار ليرة، بحسـب 
بدايـة  منـذ  أنـه  أكـد  الـذي  المصري، 
الثـورة وحتـى الآن يوجد عجـز متراكم 
بنحـو ثلاثـة تريليونـات و973 مليـار 
لرية، وبالتـالي يريـد النظـام إصـدار 
تغطيـة  دون  جديـدة  نقديـة  ورقـة 
العمالت  مـن  رصيـد  أو  إنتاجيـة 

الذهـب. أو  الأجنبيـة 
أمـا كريـم، فأرجـع سـبب طـرح الورقة 
النقديـة الجديـدة إلى سـببين، الأول هو 
التضخـم الـذي لا يوجـد لـه رقـم محدد 
داخـل سـوريا، في حين تشري بيانـات 
المكتـب المركـزي السـوري للإحصاء، في 
كانـون الأول 2016 أن معـدل التضخـم 
ارتفع بنسـبة %521 منـذ 2010 وحتى 

أيـار 2016.
الأوراق  أن  إلى  يعـود  الثـاني  والسـبب 
النقديـة الصغرية مـن فئـة 50 و100 
اهترأت، وخرجت مـن العمليـة التجارية 
وارتفـاع  التضخـم  بسـبب  اليوميـة 
الأسـعار، لذلـك أصبحـت طباعة خمسـة 
احتياجـات  لتلبيـة  ضروريـًا  أمـراً  آلاف 
النـاس اليومية، في ظل توجـه المواطنين 

بالـدولار. التعامـل  إلى 

تأثير سلبي على المواطن
حاكـم المصرف بـرر طـرح العملـة بأن 
جـدًا  مناسـبة  تعتبر  الكبرية  الفئـات 
العـد  وعميـات  التعامالت  لتسـهيل 
والفـرز والنقـل وغيرهـا، إضافـة إلى أن 
سـوريا مقبلـة على نشـاط اقتصـادي 
ولابـد مـن طباعـة فئـات نقديـة تلائـم 

المقبلـة. المراحـل 
درغـام  تبريـر  أن  اعتبر  الكريـم 
مـن  لكـن  صحيـح،  المبـدأ  حيـث  مـن 
حيـث التطبيـق خاطـئ، كـون النـاس 
الجهـات  مـع  إلا  باللرية  تتعامـل  لا 
الحكوميـة لكـن التعامالت الكبيرة تتم 

بالـدولار.
المصرف  تبريـر  فاعتبر  المصري  أمـا 
غري مقبـول وهـو مـن نـوع "الدعايـة 
أن  الممكـن  الإيجابيـة"، فمـن  الإعلاميـة 
في  الجديـدة  النقديـة  العملـة  تسـاعد 
تسـهيل المعامالت وهـذا أمـر إيجـابي، 
لكـن الأمـر غير الإيجـابي هـو انخفاض 
قيمـة العملـة السـورية، وفقـدان قيمتها 
الموازنـة  في  عجـز  وجـود  إلى  إضافـة 
بشـكل كبري دون وجـود إنتـاج مقابـل 

المطبوعـة. العملـة 
وعـن آثـار العملـة في حـال طرحـت، 
أكـد المصري أنهـا سـتؤدي إلى تضخم 
اللرية  قيمـة  في  وانخفـاض  كبري 
مـع  تترافـق  لم  إذا  انهيارهـا،  وربمـا 
وجـود إنتـاج أو احتياطي مـن العملات 
الصعبـة والذهـب، وهذا لا يمكـن حاليًا 
كـون الميزان التجـاري لحكومـة النظام 
الديـون  جانـب  إلى  خـاسر،  السـوري 
وبالتـالي  وروسـيا،  لإيـران  الكثرية 
مـن المؤكـد انخفـاض اللرية وارتفـاع 

الأسـعار.
في حين أكـد كريـم أن طباعـة العملـة 
الجديدة سـيخرج العمالت الصغيرة من 
قيمـة 25 و50 مـن التـداول وكذلـك فئة 
100 لرية، وحصر التعامـل بفئتي 200 
و500 وألـف لرية، كما سـيزيد طـرح 
العملـة التضخـم كونهـا لتمويـل عجـز 
الموازنـة المتراكـم منـذ خمـس سـنوات، 
وسـتترافق بارتفاع أسـعار كبير جدًا، ما 
سـينعكس سـلبًا على المواطـن أينما كان 
سـواء في مناطـق النظـام أو الخاضعـة 

المعارضة. لسـيطرة 

بصراف يحمل أوراقًا نقدية سورية داخل متجره في حلب- 11 ايار 2018 )رويترز(

بعد أقل من عام على طرح مصرف سوريا المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة ألفي ليرة 
سورية، وما تركت من آثار سلبية على العملة المحلية، يدور الحديث حاليًا حول طرح ورقة نقدية 

جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة.

يعرفّ التمويل بالعجز 
باستدانة الحكومة من 
الجهاز المصرفي )البنك 

المركزي( لسد العجز الذي 
يحدث في ميزانية الدولة، 

وله آثار سلبية أهمها 
مشكله التضخم ويعني 

زيادة في النقود يقابلها 
نقصان في السلع.

ويكون التمويل بالعجز 
عند زيادة نفقات الدولة 

عن إيراداتها، وينتج عنه 
عجز يغطى بالإصدار 

النقدي الجديد الذي يؤدي 
إلى التضخم، أي ارتفاع في 

الأسعار، لزيادة الإنفاق 
الحكومي وعدم تناسب 

هذه الزيادة مع كمية 
السلع والخدمات المنتجة 
عند حدوث تلك الزيادات.

الورقة النقدية من 
فئة خمسة آلاف 

مطبوعة مسبقًا لدى 
روسيا لكن بكميات 
قليلة، الطباعة كانت 

في عهد الحاكم 
السابق أديب ميالة 
في 2012، الذي 
حاول إيجاد الدولار 
السوري أو المحلي
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سباق
إلى الأطفال

من يضبط 
القنوات

عنب بلدي - رهام الأسـعد

يـزال  لا  الدراسـات،  هـذه  ورغـم 
إجابـات  عـن  يبحثـون  الأهـالي 
تـرضي مسـؤولياتهم تجـاه أطفالهـم، 
مسـتفسرين عـن إيجابيـات وسـلبيات 
المناسـبة  والأعمار  الأطفـال،  قنـوات 
للتعـرض لمحتواهـا، خاصـة أنهـا تبُـث 
السـاعة  مـدار  الفضائيـات على  عبر 
التواصـل  منصـات  في  متوافـرة  أو 
الاجتماعـي، خلافـًا للسـابق، حين كانت 
خالل  محـددة  سـاعات  في  تعـرض 
النهـار يمكـن معهـا التحكـم ببرنامـج 

الأطفـال.

فضائيات وأجهزة ذكية 
الكرتـون  عـالم  في  التحـولات  بـدأت 
فضائيـة  عربيـة  قنـوات  انطالق  مـع 
متخصصـة بالأطفـال، منذ بدايـة العام 
2000، تلتهـا مواكبة ملحوظـة للتطور 
الأجهـزة  راجـت  حين  التكنولوجـي، 
الذكيـة بين أيـدي الأطفـال وانتشرت 

معها مـا عرف بــ "قنـوات اليوتيوب" 
عبر الإنترنـت، حتـى أصبحـت متاحـة 

على مـدار السـاعة وبشـكل يسري.
نحـاس،  نـورا  التربويـة  الاستشـارية 
تـرى أن الأثـر السـلبي لتلـك القنـوات 
غلـب على أثرهـا الإيجـابي، خاصة مع 
غيـاب رقابـة بعـض الأهـالي على مـا 
يشـاهده أبناؤهـم، متحدثـة عن شروط 
قبيـل  الأطفـال  على  تطبيقهـا  يجـب 
تقدمـه  الـذي  للمحتـوى  تعريضهـم 

الأطفـال. قنـوات 
لا  إنـه  بلـدي  لعنـب  قالـت  نحـاس 
ثالث  عمـر  تحـت  للأطفـال  يجـوز 
التلفزيون  التعـرض لشاشـات  سـنوات 
والتـي  الذكيـة،  الأجهـزة  شاشـات  أو 
أمـا  "الغبيـة"،  بــ  نـورا  وصفتهـا 
عشر  إلى  ثالث  عمـر  مـن  الأطفـال 
سـنوات فيجـب ألا تزيـد مـدة تعرضهم 
لتلـك القنوات على سـاعة يوميًـا، وذلك 
والعقليـة  الفكريـة  سالمتهم  لضمان 

قالـت. حسـبما  والبدنيـة، 
التربويـة  الاستشـارية  ولخصـت 

حـال  في  الأطفـال،  قنـوات  سـلبيات 
التعـرض إليها بشـكل كبري، بانفصال 
الطفـل عن عالمـه الخارجي والاسـتغناء 
الضروريـة  البدنيـة  النشـاطات  عـن 

لصحتـه، بالإضافـة إلى ركـود في الدم 
والعضالت والفكـر قـد يرافق جلوسـه 

الشاشـة. وراء  طويلـة  لفترة 
يجـب  إيحابيـات  هنـاك  ذلـك،  ومـع 
قنـوات  في  اسـتثمارها  الأهـل  على 

الأطفـال، بحسـب الاستشـارية، أهمهـا 
أنهـا تفتـح ذهـن الطفـل على العـالم 
الخارجـي وتوسـع مداركـه لمـا يـدور 
حولـه، بالإضافـة إلى أنهـا تعرفـه على 
حضـارة وثقافـة الآخـر، تلـك الثقافـة 
آثـارًا  طياتهـا  بين  تحمـل  قـد  التـي 
إيجابيـة أو سـلبية، والتـي يجـب على 
الأهـل ضبطهـا وتشـديد الرقابـة عليها 
بمـا يتوافـق مـع مجتمعاتنـا، وفـق ما 

الاستشـارية. قالـت 

كيف تدخل قنوات الأطفال البيوت 
العربية؟

لا يمكـن التغـاضي عن فكـرة أن قنوات 
الأطفـال هـي بالنهاية مشروع تجاري 
تحقيـق  إلى  بآخـر  أو  بشـكل  يهـدف 
أربـاح ماديـة، تدفـع القائمين عليهـا 
وتوجهـات  أيديولوجيـات  تبنـي  إلى 
وأسـاليب مـن شـأنها إرضـاء الأهـالي 

أطفالهـم. قبـل 
بعـض القنـوات تبنـت الطابـع الدينـي 
كونهـا  تقدمـه،  الـذي  المحتـوى  في 

كرزة..
أغان تعليمية
عبر يوتيوب

)odyssey( تعبيرية: طفلة تشاهد قناة أطفال

بدأ عصر "سبيس  منذ 
تون" وما تلاها من 
نقلة  أحدثت  قنوات 

ترفيه  نوعية في عالم 
الدراسات  توالت  الطفل، 

إلى  الرامية  والأبحاث 
المنصات،  أثر تلك  رصد 

عالم  اقتحمت  التي 
وواكبت  الأطفال 

لصيق،  بشكل  يومياتهم 
مشاهدة  نسب  محققة 
وإقبالً غير مسبوق من 

الأطفال وذويهم. قبل 

منـذ انطلاقة بثهـا في آذار عـام 2017 
إلى  السـورية  "كـرزة"  قنـاة  تسـعى 
عـالم  في  "سـليمة"  أسـس  اعتماد 
ترفيـه الأطفـال، محاولـة سـد الثغرات 
الأطفـال  لـدى  الغربـة  أحدثتهـا  التـي 
السـوريين، وفـق ما قـال مديـر القناة، 
أبُي سـكر، كونهـا تبـث محتواهـا عبر 
موقع "يوتيـوب" من الولايـات المتحدة 

الأمريكيـة.
سـكر قـال لعنب بلـدي إن فكـرة القناة 
جـاءت مـن منطلـق حاجتـه كأب إلى 
محتوى سـليم يمكن لأبنائه الاسـتفادة 
منـه في الغربـة، خاصـة مـع اعتماد 
"اليوتيـوب"  عىل  بكرثة  الأطفـال 
وتعرضهـم لزخـم كبير مـن القنـوات 
العربية التـي تقدم محتـوى "مؤدلجًا" 
مـن  مفيـد"،  "غير  أو  "موجهًـا"  أو 

نظره. وجهـة 
تعتمـد قناة "كـرزة"، التـي تمتلك 21 
عىل  "يوتيـوب"،  عرب  متابـع  ألـف 
الأغـاني،  طريـق  عـن  التعليـم  مبـدأ 

نورا نحاس
استشارية تربوية
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موجهـة بالنهايـة إلى مجتمـع عـربي 
فيما  المحافـظ،  الطابـع  عليـه  يغلـب 
تبنـت قنـوات أخـرى أجندات سياسـية 
معينة تهـدف إلى تمرير أفـكار مبطنة 
مـن شـأنها خدمة جهـة سياسـية بحد 

. تها ا ذ
وتخصصـت قنـوات أخـرى بالمحتـوى 
فيديوهـات  تقديمهـا  عبر  التعليمـي، 
تثقيفيـة وأخـرى تحمـل قيماً وأفكارًا 
لطمأنـة  منهـا  محاولـة  في  أخلاقيـة، 
مضمونهـا  أن  إلى  والأمهـات  الآبـاء 

أطفالهـم. لأعمار  ومناسـب  سـليم 
تلـك الأيديولوجيـات لا تبرر، بالنسـبة 
نحـاس،  نـورا  التربويـة  للاستشـارية 
أن تبث القنـوات التلفزيونيـة محتواها 
24 سـاعة دون رقابـة من قبـل الأهل، 
التعليميـة  القنـوات  أن  على  مشـددة 
مهمـة جـدًا في الفترة الحاليـة، التـي 
يسـود فيهـا التعليـم البصري، القائم 
والحركـة،  والألـوان  الصـورة  على 
ألا يقـل عمـر  ولكـن بشروط أهمهـا 
ثالث سـنوات،  المشـاهِد عـن  الطفـل 

وألا يتعـرض للقنـاة أكثر من سـاعتين، 
كحـد أقصى يوميـًا، حتـى وإن كانت 

القنـاة تعليميـة هادفـة.
أمـا عـن القنوات التـي تبنت أسـاليب 
أغـاني  تقديـم  على  قائمـة  فنيـة 
العاميـة  باللغـة  كرتونيـة  وأفلامًـا 
إلى  بالإضافـة  السـليمة"،  "غري 
تـرى  السريـع،  الإيقـاع  اعتمادهـا 
نـورا نحـاس أن أثرهـا سـلبي جـدًا، 
كونهـا تعتمـد على الإيقاع كأسـاس 
لبـث الفكـرة، وبالتـالي فـإن الطفـل 
بحيـث  اللحـن،  ذهنـه  في  سـيعلق 
فهـم  دون  الأغنيـة  كلمات  يـردد 
قيمّـة. كانـت  وإن  حتـى  معانيهـا، 

فيما تحُـدِث القنـوات التـي تسـتخدم 
اللغـة العاميـة "شرخًـا" لـدى الطفل، 
مـن وجهـة نظر نحـاس، حين يقارن 
الطفـل بين لغـة الفيديوهـات المرتبطة 
الدراسـة  لديـه بالتسـلية، وبين لغـة 
الفصحـى المرتبطـة لديـه بالواجبـات، 

وبالتـالي ينفـر مـن اللغة السـليمة.

)odyssey( تعبيرية: طفلة تشاهد قناة أطفال

سلبيات  من 
الأطفال،  قنوات 

التعرض  في حال 
كبير،  بشكل  إليها 

عن  الطفل  انفصال 
الخارجي  عالمه 
عن  والاستغناء 

البدنية  النشاطات 
لصحته الضرورية 

وأنتجـت بعـد أكثر مـن عام على 
فيديـو،  مقطـع   25 انطلاقتهـا 
خاصـة  هويـة  صنـع  محاولـة 
شـخصيات  ابتـكار  عرب  بهـا، 
ألحـان  واختيـار  رسـومية 
الأطفـال  فئـة  تناسـب  وكلمات 
يرتاوح  والتـي  المسـتهدفة، 
سـنوات،  و6   3 بني  عمرهـا 

القنـاة. اسرتاتيجية  بحسـب 
مديـر  تحـدث  لذلـك،  وتحقيقًـا 
عـدة  معايير  عـن  القنـاة 
وجـود  أهمهـا  عملهـم،  تحكـم 
اختصاصيني نفسـيين يدرسـون 
إنتاجـه، بالإضافة  المحتـوى قبـل 
إلى اختيـار اللحـن المناسـب لعمر 
الأطفـال، مشـددًا عىل أن الإيقاع 
يجـب ألا يكـون عشـوائيًا، الأمـر 
القنـوات  بعـض  تعتمـده  الـذي 

إليهـا. الأطفـال  لجـذب 
وقال سـكر، الـذي درس هندسـة 
الصـوت والإنتـاج الموسـيقي في 

أمريـكا، "كل أغنيـة ننتجهـا لهـا 
دراسـة شـاملة من ناحية الألوان 
والصـورة،  والألحـان  والكلمات 
لدينـا معيـار جـودة عـالٍ نحاول 
تطبيقـه لتقديم منتـج نرغب أولً 
أبنـاء  قبـل  أبناؤنـا،  يشـاهده  أن 

الآخريـن".
سـكر  أبي  عمـل  أن  وسـبق 
تـون"  "سـبيس  قنـاة  مـع 
طويلـة،  لفرتة  للأطفـال 
حـاول بعدهـا اسـتثمار خبرتـه 
هـذا  في  أصدقائـه  وخربة 
المجـال، متحدثـًا عـن صعوبـات 
الجديـد،  مشروعهـم  يواجههـا 
المـادي الشـحيح  العائـد  أهمهـا 
الـذي لا يغطـي نفقـة المشروع، 
عىل  المشـاهدات  أن  خاصـة 
قليلـة  تعترب  "اليوتيـوب" 
"مشروعنـا  وأضـاف  نسـبيًا، 
ليـس  ولكنـه  تجـاري  هـو 
ربحيًـا بالوقـت الحـالي، كوننـا 

القيَمـي،  المنطلـق  عىل  نركـز 
قنـاة  ننشـئ  لم  السـبب  ولهـذا 
للأهـالي  فضائيـة لكي نسـمح 
تعـرض  بوقـت  يتحكمـوا  أن 

لقناتنـا". أطفالهـم 
"كـرزة"  قنـاة  مديـر  ينـفِ  ولم 
للقنـوات  سـلبي  أثـر  وجـود 
مشيراً  للأطفـال،  الموجهـة 
تلافي  يحـاول  فريقـه  أن  إلى 
السـلبيات عرب إرشـادات عـدة 
بالحـرص  للأهـالي  يوجههـا 
أطفالهـم  يتعـرض  ألا  عىل 
للمحتـوى لفرتات طويلـة، وألا 
ثلاث  عـن  الطفـل  عمـر  يقـل 

. ت سـنوا
وإلى جانـب قناتها في "يوتيوب"، 
تطبيقـات  "كـرزة"  تملـك 
إلكترونيـة عرب الهواتـف الذكية، 
 "IOS" بنظـام "أندرويد" ونظـام

"أيفـون". بهواتـف  الخـاص 

منصور العمري 

يطلق على الصحافة وصف "الركيزة" 
أو "السلطة الرابعة" في الدولة، 

مع السلطات القضائية والتنفيذية 
والتشريعية، أو "برلمان الشعب" الذي 

لا يخضع لرقابة السلطة، وتشكل 
حرية الصحافة شرطًا أساسيًا مسبقًا 

للمجتمعات المتطورة التي تحترم 
أفرادها وتحفظ كرامتهم. 

تتمتع الصحافة بتأثير كبير بالناس، 
وتستمد قدرتها على التأثير الإيجابي 

من حريتها في نشر الأخبار والآراء 
حول أي قضايا دون أن تخضع 

للرقابة أو تمنع من قبل أي سلطة 
أو توجه القيود والمحظورات. وتلعب 
الصحافة الحرة دور الهيئة الرقابية 

في المجتمع أو الدولة. ولا يمكن 
إلا للصحافة الحرة ضمان وصول 

الأشخاص إلى الحقائق، بعكس 
صحافة الأنظمة الحاكمة، التي 

تسمى "صحافة دعائية"، وهي أبعد 
ما تكون عن أخلاقيات الصحافة 

وأهدافها الحقيقية. 
تعتبر حرية الصحافة من أهم 

الحريات، ولطالما كانت هي الأداة 
الأكثر فعالية لعمل السلطات النزيهة، 

والمساعدة في التنمية البشرية 
والحكم الرشيد. كما أن الحق في 

الحصول على المعلومات اليوم من 
الحقوق الأساسية، وهو ما يجعل 

التدفق الحر للمعلومات أمرًا حيويًا 
لبناء مجتمع غير فاسد، وخاضع 

للمساءلة وشفاف. 
تقدم لنا الصحف والمجلات ووسائل 

الإعلام الأخرى الصورة الحالية للحياة 
ونبضها بما فيها من أحداث، وتقدم 

الصحافة خدماتها للناس بتقديم 
المعلومات، لذلك حريتها ضرورية 
من أجل إبقاء الناس على علم بما 

يجري حولهم وفي مجتمعاتهم، 
لحفظ حقوقهم، وتوعيتهم بما 

يزودهم بالمعلومات والحقائق اللازمة 
ويساعدهم في بناء أفكار ومواقف 

واضحة وسليمة، لاتخاذ القرارات 
على الصعيد المجتمعي وحتى 

الشخصي والعائلي، وهو ما يحميهم 
من التعمية التي يفرضها عليهم 

مقص الرقيب، لتثبيت حالة سوء 
استخدام السلطة، واستغلال وتجهيل 

الشعوب. كما أنها تساعد المواطن 
في الحصول على معرفة أفضل بشأن 
خياراته السياسية، لتوفر أيضًا منبراً 
عامًا للأصوات المتباينة في المناقشات 

العامة والمشاكل الاجتماعية.
تقف الصحافة الحرة سدًا منيعًا أمام 

السلطات الاستبدادية، وتجاوزات 
السلطات الحاكمة، كالفساد أو 

الاحتكار والمحسوبيات، أو سرقة 
الثروات، والسياسيين غير الأمناء 

ورجال الأعمال الفاسدين، وغيرها 
من القضايا الكبرى التي تمس كل 
فرد في المجتمع مهما كان منعزلً 

عن السياسة في بلده، أو غير مكترث 
بما يجري في مجتمعه. لذلك، نرى 

أن الأهداف المفضلة للحكومات 
الديكتاتورية هم المزودون بالأخبار. 

لا يمكن لهذا السد أن يستمر في 
التصدي لمحاولات الاستبداديين هدمه 

إلا بالدعم الشعبي، ومساندة مزودي 
الأخبار.

بالإضافة إلى كل ما سبق، تزداد 
أهمية الصحافة الحرة في الأزمات، 
وقد تحمل واجبات إضافية وتتصف 

بالصحافة البناءة. تتطور أهمية 
دورها في المسؤولية الاجتماعية، 

بداية من جمع الأخبار وصولً إلى 
إعداد التقارير، ففي أوقات الأزمات 

والحروب يعاني الجمهور من التغطية 
الاستقطابية، حيث يذهب بعض 

الصحفيين إلى أقصى الحدود، سواء 
في تأييد أو مناهضة الطرف الآخر، 

وهنا يبرز دور الصحافة في الحد من 
تداعيات الخلافات، والتخفيف من 

الفتن ومحاربة الإشاعات في أوقات 
الحروب والأزمات، من خلال الالتزام 

قدر الإمكان بالمعايير الصحفية، 
مع مراعاة ضروريات المرحلة وحدة 

الظروف.
تشتد الحاجة إلى ممارسة الصحافة 

الإيجابية خلال الأوقات الانتقالية 
أكثر من أوقات الاستقرار، لما لها 

من أثر إيجابي في إنقاذ المجتمعات 
والأفراد من نتائج الأوضاع السلبية.

في الفترات الانتقالية وعدم 
الاستقرار، يصبح للصحافة مهام 

أخرى، إذ لا تعتمد فقط على تغطية 
الأخبار عمومًا، بل تتجاوز ذلك 

إلى تقديم تجارب لمجتمعات أخرى 
استطاعت التغلب على تحديات 

مماثلة.
انتشرت صحافة المواطن في سوريا 

وقدمت خدمات جليلة لعملية تغطية 
الأخبار ونشرها، وتوسعت كما لم 

تكن في مكان آخر لأسباب باتت 
معروفة، من بينها استهداف النظام 

السوري للصحفيين بالقتل والاعتقال، 
ومن ثم عمليات اختطاف الصحفيين 

من قبل داعش وغيرها.
مهدت هذه الظروف، بالإضافة إلى 

إيمـان كثير من المواطنين الصحفيين 
بضرورة مشاركتهم في توثيق 

الأحداث في سوريا ونقلها للعالم، 
ليلعـب المواطنون الصحفيون ربما 

الدور الأكبر في تغطية الأخبار 
ونقلها في سوريا، وأصبحوا 

الجـزء الأكثر أهمية في عملية نقل 
النظر  الإعلامية، بغض  الرسائل 

عـن مدى التزامهم أو معرفتهم 
بمعايير الصحافة ومهنيتها، وفي 
ظل الجرائم الكبرى التي يشـهدها 

أو  الصحفيون  المواطنون  هؤلاء 
يتعرضون لها، والتي مسـتهم على 

سلبيًا  وأثرت  الشخصي،  الصعيد 
بشـكل مباشر في حياتهم، لجأ 

عدد منهـم للمبالغات العاطفية في 
تصويـر الواقع، أكثر من الموضوعية، 

وهو ما ينعكس سـلبًا على المهنية 
الذي  الصحفية، بما يضر الهدف 

يبذلـون كل هذه الجهود والتضحيات 
أجله. من 

تصبح المهنية الصحفية تحديًا كبيراً 
لهم، في ظل كل هذه المآسي والخذلان 

الدولي، ويصعب عليهم الالتزام بها، 
ما لم يكونوا على دراية وقناعة كاملة 

أن هذه المهنية هي الهدف الحقيقي 
لعملهم والخادم الأول لقضاياهم التي 

يؤمنون بها. 

اختطاف واعتقال مزودي الأخبار والتنكيل بهم 
يوقف قلب المجتمع النابض

احموا صحفييكم



عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 325 - الأحد 13 أيار/مايو 202018 تربية وأسرة

عنب بلدي - تميم عبيد 

ما أهمية الحديد في جسم الإنسان؟
أربعـة  على  الإنسـان  جسـم  يحتـوي 
إلى خمسـة غرامـات مـن الحديـد، وهـو 
يوجـد في جميـع خلايـا الجسـم، وتأتي 
أهميتـه كونه يدخـل في تركيـب خضاب 
الـدم “الهيموغلوبين” المسـؤول عن نقل 
أنسـجة  إلى  الرئتين  مـن  الأوكسـجين 
الجسـم المختلفـة، ونقـل ثـاني أوكسـيد 
الرئتين،  إلى  الأنسـجة  مـن  الكربـون 
وهـو يمثـل ما نسـبته %80 مـن الحديد 
الفعال في الجسـم، بالإضافـة إلى تركيب 
“الميوغلوبين”  العضالت  خضـاب 
الأوكسـجين في  تخزيـن  المسـؤول عـن 

العضالت.
صنـع  في  الحديـد  يسـهم  كما 
الإنزيمـات المسـؤولة عـن أكسـدة المـواد 
الكربوهيدراتيـة والدهنيـة والبروتينيـة، 
ويشـكل أيضًا جزءًا أساسـيًا في تفاعلات 
الإنزيمـات في مختلف أنسـجة الجسـم، 
إلى جانـب أهميته لتقوية وسالمة جهاز 

المناعـة وإنتـاج الطاقـة.
ويجـب أن يحصـل الفـرد على الجرعة 
الغـذائي  النظـام  في  بهـا  المـوصى 
اليومـي، والتـي تبلـغ للرضـع فـوق 6 

أشـهر مـن العمـر والأطفـال والرجـال 
ملـغ   10 الضهـي  سـن  بعـد  والنسـاء 
مـن الحديد يوميًا، أما النسـاء في سـن 
النشـاط التناسلي 15 ملـغ يوميًا، وأما 
ملـغ   30 بتنـاول  فينصحـن  الحوامـل 

مـن الحديـد يوميـًا.
معـادن  معظـم  في  الحـال  هـو  وكما 
المـواد الغذائيـة، يتـم امتصـاص أغلـب 
المهضـوم  الطعـام  مـن  الحديـد  كميـة 
أو المكمالت الغذائيـة في الاثنـي عشر 
المعويـة، وتفوق كميـة الحديـد المهضوم 
كميـة الحديـد الممتـص والـذي تتراوح 
نسـبته مـا بين 5-%35 تبعًـا للظروف 
المتاحـة ونـوع الحديـد، كما أن كفـاءة 
تختلـف  الحديـد  امتصـاص  عمليـة 
حسـب المصـدر الغـذائي، وبصفـة عامة 
الحيـواني  المصـدر  ذا  الحديـد  فـإن 
يعتبر الأفضـل مـن حيـث كفـاءة عملية 

الامتصـاص. 
الحديـد  عنصر  امتصـاص  وبعـد 
حيـث  الـدم  إلى  ينتقـل  الأمعـاء  في 
يرتبـط ببروتين يدعـى الترانسـفيرين 
Transferrin، وهـو الـذي يقـوم بنقل 
الحديـد إلى الخلايـا، وبشـكل أسـاسي 
إلى النخـاع العظمـي، حيـث يتـم إنتاج 
خلايـا الـدم الحمـراء، أمـا فائض 

الحديـد فيرتبـط ببروتين آخـر يدعـى 
Ferritin، وهـو عبـارة عن  الفيريتين 
مركـب بروتيني داخـل الخليـة لتخزين 
في  أكبر  بنسـبة  ويوجـد  الحديـد، 
نخـاع العظـام والكبد والطحـال، وتعد 
مخـازن الكبـد للفيرتين هـي المصـدر 
وتزويـد  للتخزيـن  الفيسـيولوجي 

بالحديـد. الجسـم 

ما أسباب نقص الحديد؟
يعـود نقص مخـزون الحديد في الجسـم 

إلى عدة أسـباب:
أولً: عـدم اتبـاع نظـام غـذائي يومـي 
الطعـام  في  الحديـد  كنقـص  صحـي، 
التـي  الأطعمـة  تنـاول  عـدم  نتيجـة 
تحتـوي على الحديـد، أو التركيز على 
وتجاهـل  النباتيـة  الأطعمـة  تنـاول 
اللحـوم، أو الاعتماد على تنـاول وجبة 
واحدة فقـط في اليـوم، أو دخول مواد 
إلى الجسـم تعمـل على إعاقـة عمليـة 
الحديـد  لعنصر  الأمعـاء  امتصـاص 
مثـل الشـاي والمضـادات الحيويـة، أو 
اعتماد الطفل على الرضاعـة الوالدية 
المشـاركة  دون  متقدمـة  أعمار  حتـى 
مـع الأغذيـة الأخـرى، إذ يكـون لـدى 
الطفـل مخـزون كافٍ مـن الحديد حتى 
عمـر سـتة أشـهر، وبعـد ذلـك تـزداد 
احتياجاتـه مـن الحديـد، ولكـن حليب 
الأم وحليـب الأطفـال المعـزز بالحديـد 
لا يوفـران الكميـة الكافيـة منـه، لذلك 
يجـب البـدء بإدخـال الطعـام للأطفال 
بعد السـتة أشـهر، كما يعتبر الحليب 
البقـري مصـدرًا ضعيفًـا للحديد، ويعد 
مـن  كبرية  لكميـة  الأطفـال  تنـاول 
الحليـب مشـكلة قـد تعيـق امتصـاص 
الحديـد الموجـود في الأطعمـة الأخرى، 

مـا يـؤدي إلى فقـر الدم.
في  الحديـد  امتصـاص  سـوء  ثانيًـا: 

الأمعاء، كما يحدث في الـداء البطني، أو 
انخفـاض في حموضـة المعـدة، أو وجود 
بعـض الطفيليـات التي تعيـق امتصاص 

الحديـد، أو اسـتئصال المعـدة الجـزئي.
للحديـد،  الجسـم  حاجـة  زيـادة  ثالثـًا: 
مثـل زيادة اسـتخدام الحديـد في الحمل 
طـور  في  الأطفـال  وعنـد  والإرضـاع، 

النمـو وفي جيـل المراهقـة.
رابعًـا: فقـدان الدم، وبشـكل عـام يكون 

بثالث طرق:
التـي  الهضـم  جهـاز  في  مشـاكل   -
القنـاة  في  نازفـة  جروحًـا  تسـبب  قـد 
الهضميـة، كما في داء الأمعـاء الالتهابي 
أو التهـاب المـري أو القرحـة المعديـة أو 
النـزف المزمـن بسـبب سرطـان القولون 
عنـد الرجـال، وعنـد النسـاء في مرحلـة 

مـا بعـد انقطـاع الطمـث. 
- نزيـف في الرحـم عند النسـاء بسـبب 
سرطـان الرحـم، أو فقدان الـدم في أثناء 
الرئيسي  السـبب  هـو  وهـذا  الحيـض، 
لفقـر الـدم بعـوز الحديـد عنـد النسـاء 

البالغـات. 
- التبرع بالدم بشـكل متكـرر، وذلك لأن 
التبرع بالـدم يسـتنزف مخـازن الحديد 

الجسم. في 
خامسًـا: السـبب الأكثر شـيوعًا لنقص 
الحديد وفقـر الدم هو الإصابـة الطفيلية 
)الـدودة الشـصية، دودة الانكليسـتوما، 
الأميبا، البلهارسـيا، والديدان السـوطية(. 

ما أعراض وعلامات نقص الحديد في 
الجسم؟

بمرَاحـل  الحديـد  نقـص  مـرضى  يمـر 
متفاوتة، فقد لا يسُـبب الشـكل البسـيط 
فيزيولوجيـة،  اضطرابـات  أي  منـه 
الفعـال  الحديـد  نسـبة  فيـه  تكـون  إذ 
طبيعيـة، إنمـا يكون النقـص في مخازن 
لنقـص  الأخطـر  الشـكل  أمـا  الحديـد، 
الـدم  بالإصابـة بفقـر  فيتمثـل  الحديـد 
الناتـج عنـه، حيـث يحـدث نقـص في 
إنتـاج المركبـات المحتويـة على الحديـد 

كالخضـاب، مـا ينُتـج خلايـا دم حمـراء 
صغيرة الحجـم ومنقوصـة الصباغ، وقد 
يؤثـر ذلـك على وظائـف العديـد مـن 

الجسـم. أعضـاء 
وقـد يعـاني المريـض بعـوز الحديد من 
عـدد مـن الأعـراض والعلامـات المميـزة 

 : مثل
)ضمـور  المـؤلم  غري  اللسـان  التهـاب 

اللسـان(. حليمات 
تشقق زاويتي الفم. 

وسرعـة  تسـطحها  أو  الأظافـر  تقعـر 
الأظافـر(.  )هشاشـة  تكسرهـا 

تساقط الشعر.
نـادرًا مـا يكـون عنـد المريـض متلازمة 
أكل  باشـتهاء  الإحسـاس  وهـو  الوحـم، 
أكل  في  كالرغبـة  مألوفـة  غري  أشـياء 

والأوراق.  والرمـل  التراب 
أيضًـا نـادرًا مـا يصـاب المريـض بعسر 
البلـع الـذي يظهـر بسـبب مشـاكل في 
حركـة عضالت المـري )متلازمـة بلامـر 
هنـاك  المـرضى  بعـض  عنـد  فينسـن(. 

المعـدة. إفـرازات  انخفـاض في 
أعـراض فقـر الـدم بشـكل عـام مثـل: 
الدوخـة،  والضيـق،  والإرهـاق  التعـب 
النسـيان،  التركيـز،  صعوبـة  الخفقـان، 
الشـعور بضيـق النفـس عنـد أي جهـد 
الغثيـان،  الطنين،  الصـداع،  بسـيط، 
شـحوب  والقدمين،  اليديـن  بـرودة 
الجسـم، آلام العضالت بسـبب خلـل في 
عمـل الميوغلوبين في العضالت، ضعف 

الجنسي. النشـاط 
فقـدان  النمـو،  بـطء  الأطفـال:  وعنـد 
المهـارات مثـل  تأخـر تطويـر  الشـهية، 

والتحـدث. الميش 
وبعدمـا عرفّنـا بأهميـة معـدن الحديـد 
نقصـه،  أسـباب  وبينـا  لأجسـامنا، 
والأعـراض الناجمـة عـن ذلـك، لا بـد لنا 
أن نعـرفّ بطـرق عالج نقـص الحديـد 
في الجسـم، وسـبل الوقاية مـن الإصابة 
بهـذا النقـص، وهـذا مـا سـنتناوله في 

العـدد المقبـل بـإذن اللـه.

نقص الحديد في الجسم.. أهم سبب للإصابة بـ

فقر الدم
يعتبر الحديد أحد المعادن المهمة التي توجد في كل خلية من خلايا جسم الإنسان، وهو عنصر ضروري لنمو الجسم وتطوره، كما أنه مهم للجسم 
في أداء وظائفه الحيوية المختلفة. ويعد نقص الحديد أكثر أنواع نقص التغذية شيوعًا في العالم، خاصة عند الأطفال والنساء، لا سيما الحوامل 

منهن، ولكن على الرغم من انتشار نقص الحديد، قد يجهل الكثير من الناس أنهم مصابون به، وقد يشعرون بأعراض المرض لسنوات دون اللجوء 
للعلاج، ولهذا فإننا سنتعرف في مقالنا هذا على أسباب وأعراض وعلامات نقص الحديد في الجسم.

نقـص الحديـد )عـوز الحديـد( هـو 
اسـتنفاد مخازن الجسـم من العنصر 
وعـدم قـدرة الجسـم عىل الحفـاظ 
على مسـتويات طبيعية من الخضاب 
في الـدم )فقـر دم أو الأنيميـا(، مـا 
يـؤدي الى اضطـراب وظيفي وصحي 
يؤثـر سـلبًا عىل سير عمـل العديد 

مـن أجهزة الجسـم.
تكـون  الخضـاب  لنقـص  ونتيجـة 
مـن  أصغـر  الحمـراء  الـدم  كريـات 
تركيـز  ويكـون  الطبيعـي  الحجـم 
الخضاب أقـل من التركيـز الطبيعي، 

بعـوز  الـدم  فقـر  يسـمى  ولهـذا 
الحديـد بفقـر الـدم صغير الكريات 

الصبـاغ. ناقـص 
هـو  الحديـد  بعـوز  الـدم  وفقـر 
المنتشرة  الـدم  فقـر  أنـواع  أكرث 
عنـد  وخاصـة  النـاس،  بني 
الأطفـال والنسـاء، إذ تعاني 20% 
الإنجـاب  سـن  في  النسـاء  مـن 
الـدم  فقـر  مـن  النـوع  هـذا  مـن 
بسـبب الحمـل والـولادة والـدورة 

الكثيفـة. الشـهرية 

ما المقصود بنقص الحديد
في الجسم؟
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بمـا أنك مـا زلـت تتابـع قـراءة هذه 
السلسـلة، فأنـا متأكـد مـن أنـك جاد 
ومـدرك لأهمية إنشـاء محتـوى جديد 
لجمهـور يوتيـوب )إلا إذا كنـت تقـرأ 

هـذا المقـال بالصدفة(.
مفهـوم  الملـك"،  هـو  "المحتـوى 
المدونين ومبدعـي  شـائع في عـالم 
أشـياء  هنـاك  الإنترنـت،  محتـوى 
عنـد  فيهـا  للتفكري  لهـا  حصر  لا 
التخطيـط للمحتـوى على يوتيـوب، 
كاختيار نـوع المحتـوى والتفاعل مع 
الجمهـور وقابليـة قناتك للاكتشـاف 
كما تكلمنـا في مقـالات سـابقة من 
هـذه السلسـلة، لكن العنصر الفاعل 
وبقـوة في تحديد مسـتقبل قناتك هو 
اسـتمرارية إنتـاج المحتوى واتسـاقه.

هل يتوقع متابعوك محتـوى جديدًا منك؟ 
كل متـى تنشر المحتوى الـذي ينتظرونه؟ 
أنشـئ جدولاً زمنيًا لمتابعيك، يشبه إلى حد 
كبير مسلسلً تلفزيونيًا، والتزم به فعليًا، إذا 
لم تتمكن من الالتزام بنشر مقاطع الفيديو 
أكثر مـن مـرة واحـدة في الأسـبوع، فما 
عليك سـوى اختيار يوم واحد تلتزم فيه )لا 

أعذار(. توجد 
قناتـك على يوتيـوب هـي شـبكتك 
كنـت  إذا  الشـخصية،  التلفزيونيـة 
متابعـي  عـدد  زيـادة  في  ترغـب 

الشـبكة، فعلى الأقـل يتعين عليـك 
تحمـل المسـؤولية والالتـزام بتقديـم 
اليـوم  في  المشـاهدين  إلى  المحتـوى 
أظهـرت  أسـبوع،  كل  مـن  نفسـه 
الدراسـات أن مجـرد يـوم محـدد هو 
كاف لإرضـاء النـاس على الإنترنـت 

العـالم. أنحـاء  في جميـع 

خطط للمحتوى
مخططـًا  تسـتخدم  لا  كنـت  إذا 
للمحتـوى، فقد حـان الوقت للحصول 
مـكان  عـن  أبتعـد  واحـد،  على 
في  أنـك  مـن  تتأكـد  ولا  التصويـر، 
بـؤرة التركيـز، ولا تفحـص الصـوت 
قضـاء  قبـل  الموصلـة،  والشاشـات 
سـاعة على الأقـل للاسـتعداد لتقديم 

الفيديـو. مقطـع 
لا شيء سيشـعرك بالإحبـاط أكثر من 
تشـغيل الكامريا وإدراك أنـه ليـس 
لديـك مـا يمكـن الحديـث عنـه، فإذا 
كنـت تسـتخدم مخططـًا للمحتـوى، 
وقمـت بجدولـة مقاطـع الفيديو التي 
سـتقوم بتصويرها لمدة أسـبوعين إلى 
شـهر، هذا سيسـاعدك على الحفاظ 

يسـاعد  مما  قناتـك،  اتسـاق  على 
جمهـورك على الاعتماد على هـذا 
الاتسـاق لمعرفـة نوع المعلومـات التي 

سـيحصلون عليهـا منـك بالضبط.

اكتب السيناريو
سـتحتاج إلى كتابة نـص برمجي لكل 
فيديـو قبـل الوثـوب أمـام الكامريا، 
يحتوي على العناويـن العريضة التي 
سـتتطرق لهـا، عندمـا يكـون لديـك 
جـدول زمنـي ضيق فـإن إتقـان إدارة 
الوقـت مـع تسـويق الفيديـو الخاص 
بـك سيسـاعد على جعـل الأشـياء أقل 
اسـتهلاكًا للوقـت حتى يمكنـك البقاء 

على قيـد الحيـاة مـع قناتك.

صور على دفعات
ذلك لمـن لا يمتلك متسـعًا مـن الوقت 
للتحضري والتصويـر )وأنـا منهـم(، 
خاصـة وأن هـذا عمـل مرهـق يحتاج 
طـوال  طاقتـك  بكامـل  تكـون  أن 
الوقت، حـاول تصويـر مقاطع فيديو 
متعـددة في يوم أو يومين من الشـهر 
إن لم تكـن تريد حجز سـاعات يومية، 
الوقـت،  هـذه خدعـة ممتـازة لإدارة 
الوقـت  كبري  إلى حـد  تقلـل  فهـي 
الـذي سـتقضيه في تسـجيل مقاطع 
الفيديـو، لا أحد سـيهتم حقًـا إذا كنت 
ترتـدي نفس القميص، ولكـن إذا كان 

أو غريي  فبـدل قمصانـك  يزعجـك 
لـون أحمر الشـفاه.

جزئ الفيديو الطويل
عندمـا تبـدأ عمليـة تحريـر الفيديـو 
تتمنـى أن يكـون قرابة ثالث دقائق، 
لكنـه في الواقـع قد يكـون لديك أكثر 
مـن سـبع دقائـق مليئـة بالمحتـوى 
القيـم، فما العمـل في هـذه الحالة؟ 
وهنا سـتجد كم أن التخطيط المسـبق 
للمحتـوى مهـم، اطلع على المخطط 
لترى أيـن يمكنـك تقسـيم الموضوع 

)الفيديـو( لأجـزاء أصغر.
عنـد البـدء بإنشـاء محتـوى لقناتـك 
الجديـدة حاول أن تكـون الفيديوهات 
بين الدقيقـة والثالث دقائـق، ذلـك 
لأن واحـدة مـن الطـرق التـي يقيس 
يوتيـوب فيهـا مـدى جـودة المحتوى 

هـي بمـدى احتفاظـك بالجمهور.

الفيديو الاحتياطي
بقنـاة  تحظـى  أن  تريـد  كنـت  إذا 
بمواعيـد  الالتـزام  فعليـك  ناجحـة 
أي  هنـاك  ليـس  المحتـوى،  نشر 
عـذر تقدمه لجمهـور الإنترنـت، إن 
سـيكون  احتياطـي  فيديـو  تجهيـز 
حبـل النجـاة إن لم تسـتطع إعـداد 
الخـاص بحسـب مخطـط  الفيديـو 

بـك. الخـاص  المحتـوى 

يحـذر ممدوح عـدوان قـراء كتابـه دفاعًا 
أن  سـيلاحظون  بأنهـم  الجنـون،  عـن 
مقدماتـه مكتوبـة بانفعال الشـاعر أكثر 

مـن كونهـا بعقلانيـة الباحـث.

القـارئ في المقدمـة الأولى  ومـع رحلـة 
بعنـوان  وهـي  عـدوان،  كتبهـا  التـي 
الكاتـب  أن  يـرى  بالجنـون”  “احتفـالً 
حـول  تتمحـور  فكـرة  لإيصـال  يسـعى 
أن العيـب الأكرب الـذي يمكـن أن يحـدث 
لأمـة هـو أن تكـون خاليـة مـن المجانين، 
فالجنـون ليـس عيبًـا أو مرضًـا بـل هـو 
عنـد عـدوان دلالـة صحيـة عىل شـعب 

وثقافيًـا. عقليًـا  معـافى 

حـق  مـن  أنـه  مـن  الكاتـب  وينطلـق 
ومـن  يتـألم،  عندمـا  يبكي  أن  الإنسـان 
حقـه أن يفقـد توازنـه الجسـدي عندمـا 
يـدرك  عندمـا  العقلي  وتوازنـه  يسـكر 
مـرارة العـالم الذي يعيـش فيـه، وينطلق 

الجنـون. في  حقـه  مـن 

“بني  عـدوان  عنونهـا  الثانيـة  المقدمـة 
الشـعر والقراء”، وهي مقدمـة المجموعة 
“الظـل  بعنـوان  لـه  الأولى  الشـعرية 

الأخضر”.

تشـكل  شروط  خلالهـا  مـن  ويعالـج 
الفـن المبـدع والشـعر الحقيقـي، ويحاول 
تحديـد ماهية وصـول الفنـان إلى النضج 

الشـعري. أو  الثقـافي 

ويـرى أنـه عىل الشـاعر أن ينطلـق مـن 
الأزمـة التـي تصيبـه أو تصيـب الأمة وإلا 

كان محـض نفـاق أو تملـق.

والشـعر عنـد ممـدوح عـدوان يمـوت إذا 
والمشـكلات  اليوميـة  بالأمـور  اهتـم  مـا 
ولا  الرصاع،  عـن  الناتجـة  السـطحية 
يصلـح لأن يكـون شـعرًا إلا إذا كان نتاجًا 

ذاتيًـا ناتجًـا عـن ذات الشـاعر.

ويسـتمر الكاتـب من خلال أجـزاء كتابه 
بجرأتـه وجدلـه ومناقشـة قضايـا تمس 
أكرب  وتسـبب  كبير  بشـكل  المجتمـع 
إلى  تفتقـر  الآن  إلى  ولعلهـا  الجـدالات، 

الحـل ولم ينتـه جدلهـا.

ويتكلـم عـدوان في مقدمتـه الثالثـة التي 
عنونهـا “الجنـس شـعرًا”، عـن الجنـس 
خلالهـا  مـن  ويناقـش  والحـب،  والمـرأة 
التـي  الحـالات  وبعـض  الحـب  قضيـة 

وتجربتهـا. ونموهـا  تعتريهـا 

ومـع انتهاء قـراءة الكتـاب، الصـادر عن 
بيروت مـن 87 صفحـة  النديـم في  دار 
للقطـع المتوسـط، قد يتسـاءل القارئ عن 
قضايـا تحـدث عنهـا عـدوان ومرافعـات 
للضمائـر  ووجههـا  الكاتـب  بهـا  قـام 

وليـس للعقـول.

دفاعًا عن الجنون
لـ ممدوح عدوان

كتاب

بينـه وبين طموحـه  الرجـل  لا تقـف مكانـة 
أو  مزارعًـا  كان  سـواء  المجـد،  إلى  بالوصـول 
أسـوأ  وفي  منهما،  مزيجًـا  كان  أو  محاربـًا 
الأحـوال إذا كانـت نهايـة المطـاف هـي المـوت 
فذلـك أيضًا نصر بالنسـبة لرجـال “الفايكينغ”، 
لمحـاربي  بالنسـبة  )الجنـة  “فالهـالا”  إن  إذ 
الفايكينـغ( هـي مصري المحـارب الـذي يموت 

وهـو يقاتـل.

تجسيد لتاريخ الفايكينغ
كتبـت صفحـات التاريـخ الكثير من الأسـاطير 
التـي حكيـت وحيكـت عن راكبـي البحـر الذين 
غـزوا أوروبـا، وبنيـت عشرات القصـص عـن 
قبعـات  يرتـدون  بالوحـوش  أشـبه  مقاتلين 

ثور. بقـرون 
أهـم  أحـد   ”VIKINGS“ مسلسـل  ويعتبر 
الأعمال التـي كشـفت بعضًـا مـن أسرار الزمن 

الشرسـة. وحروبـه  ومغامراتـه  القديـم 
وبني المسلسـل على قصص أسـطورية ملحمية 
“SAGA” عـن حقبـة “الفايكينـغ” في المناطق 
الاسـكندنافية، وخاصة أحـد زعمائهم والمعروف 
باسـم راغنر لوثبروك، الـذي يعتبر من أشـهر 
الذيـن أذاقـوا إنكلترا  المقاتلين الاسـكندافيين 

الويلات. وفرنسـا 
تـدور أحداث المسلسـل حـول مـزارع في إحدى 
بلـدات الفايكينغ ويسـاعد سـيد تلـك البلدة في 

غـزوات للحصـول على المـال والطعـام وأراض 
جديدة.

يكتسـب لوثبروك شـهرة كبيرة بين أبنـاء بلدته 
بعـد نجاح غزوتـه وقوته خالل المعارك.

لم يكتـف المـزراع راغرن بتلك الشـهرة بـل أراد 
الذهـاب إلى أبعد مـن ذلك والهجـوم على البلاد 
البحـار، بمسـاعدة صديقـه  وراء  مـا  القابعـة 
البلـدة،  تلـك  المشـهور في  النجـار  “فلـوكي”، 
بهـدف اكتشـاف أراضٍ جديـدة فيهـا ثـروات 

. كثيرة
يعـود راغرن بغنائـم ثمينة مـن رحلتـه الأولى 
ويرفـض أوامـر سـيده، وتبدأ حـرب داخلية في 
البلـدة وتبـدأ معهـا قصـة جديـدة في التاريخ 

الفايكينغ. كتبهـا بحـارة 

إيجابيات وسلبيات المسلسل
كغريه من المسلسالت، نـال “الفايكينـغ” نقدًا 
انتقـادات  عـدة  وتوجهـت  وسـلبيًا،  إيجابيـًا 
لآلهـه  معابـد  وجـود  حيـث  مـن  تاريخيـة 
الفايكينـغ، أو طريق اللبـاس، إضافةً إلى أخطاء 
تاريخيـة عـن وجـود روسـيا إذ كانـت القصـة 

تـدور قبـل اكتشـافها.
اختصاصيـون  أشـاد  الآخـر،  الجانـب  وعلى 
ونقـاد بطريقـة العـرض، واعتبروهـا طريقـة 

جديـدة لتسـليط الضـوء على تلـك الحقبـة.
كما تميـز المسلسـل ببراعـة الممثلين الذيـن أدوا 

أدوارهـم بشـكل لافت.
رشـح المسلسـل لــ 16 جائزة مختلفـة، وحصد 
خمـس جوائـز، في حين نـال تقييـم 8.4 على 
والثـاني  الأول  جزأيـه  في   ”IMDB“ موقـع 
وارتفـع تقييمـه مع عـرض الجـزء الخامس من 

المسلسـل ليصـل إلى 8.6.
المسلسـل كنـدي- أيرلنـدي مـن إنتـاج شـبكة 
هيرسـت،  ميشـيل  وإخـراج   ،”HISTORY“
كاثريـن  سكارسـغارد،  غوسـتاف  وبطولـة 

لودويـغ. ألكسـندر  وينيـك، 

من هم الفايكينغ؟
ينحـدر الفايكينع في الأصل من قـوم جرمانيين 
عاشـوا شمال غـربي أوروبـا ثـم تحولـوا إلى 
بالد اسـكندنافيا، حيـث عاشـوا في مجموعات 
صغرية، ولكل مجموعـة ملك أو سـيد يحكمها.

ينقسـم مجتمـع الفايكينـغ إلى ثالث طبقـات، 
طبقـة النبالء، والملـوك والأثريـاء، أمـا الطبقة 
الثانيـة فهـي طبقـة الأحـرار، وهـم المزارعـون 
والتجار وموظفـو الدولة )المجموعـة(، والطبقة 
الثالثـة هي طبقـة العبيـد، الذين هم أرقـاء منذ 

ميلادهـم أو أسرى الحـرب.
معاركهـم،  في  قسـاة  أشـداء  الفايكينـغ  وكان 
إذ كانـوا يحرقـون مـا لم يتمكنـوا من أخـذه أو 
نهبـه، ما أثـار الرعـب في أوروبا كلها، بحسـب 

مـا تقـول الأسـاطير المحكيـة عنهم.

سينما

“الفايكينغ”.. طموح راغنر أرعب أكبر قوى أوروبا

استراتيجية إنتاج محتوى على يوتيوب )4(

خمس نصائح لتضمن 
استمرارية قناتك

على يوتيوب
لا يهم مدى جودة المحتوى الذي تقدمه، أو 

الساعات التي قضيتها لوضع التأثيرات الرائعة على 
الفيديو، باستخدام الكاميرا التي تبلغ 3000 دولار 
والتي صورت بها مقاطع الفيديو، إذا لم تكن قد 

نشرت أي منها منذ عدة أشهر.

من المفيد تذكير المشتركين 
الجدد بأوقات نشرك 

الفيديوهات الجديدة ليبقوا 
في الانتظار
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

تسالي

حلول العدد السابق

البولنـدي  المنتخـب  كابنت  أصبـح 
هـداف  أكرب  ليفاندوفيسكي  روبـرت 
العـالم  لـكأس  المؤهلـة  التصفيـات  في 
بتسـجيله 16 هدفًـا في عشر مباريات، 
إلى  بلاده  منتخـب  بوصـول  أسـهمت 

الكربى. العالميـة  المسـابقة 
بنهائيـات  البولنـدي  المنتخـب  شـارك 
كأس العـالم في سـبع مناسـبات نجـح 
في اثنتني منهـا بالوصـول إلى نصـف 
النهـائي، لكنـه فشـل في بلـوغ المبـاراة 

الكربى. الذهبيـة  للـكأس  النهائيـة 
وتأسـس الاتحـاد البولنـدي لكـرة القدم 
عـام 1919 وانضـم إلى الاتحـاد الدولي 

للعبـة "فيفا" عـام 1923.
مناسـبات  سـبع  في  المنتخـب  وصـل 
 ،1974  ،1938 أعـوام  في  للنهائيـات 

.2006  ،2002  ،1982  ،1978
لـه  الأولى  الدوليـة  المبـاراة  في  شـارك 
المجـر،  أمـام  فيهـا  خرس   1921 عـام 
وكانـت الخسـارة الأقسى عىل المنتخب 
البولنـدي عـام 1948 عىل يـد الدنمارك 
بثمانيـة أهـداف مقابـل لا شيء، بينما 
حقـق الفوز الأكرب لـه في التاريخ عام 
شيء  لا  مقابـل  أهـداف  بعشرة   1963

مارينو. سـان  عىل 
حلت بولنـدا بالمرتبة الثالثـة في نهائيات 

كأس العالم في نسـختي 1974، 1982.
ولعـل مـن أبـرز اللاعبني الـذي مـروا 
خلال التاريـخ البولنـدي في كـرة القدم 
كان غجيغـوج لاتـو، الـذي كان هدافًـا 
لـكأس العالم عـام 1974 برصيد سـبعة 
في  دوليًـا  هدفًـا   45 ولديـه  أهـداف، 
مسيرته مع بولنـدا خلال 100 مباراة.

إضافةً للهـداف فوجيميرج لوبانسكي، 
لفرتة  للمنتخـب  هدافًـا  بقـي  الـذي 
 75 خلال  هدفًـا   48 برصيـد  طويلـة 

فقـط. مبـاراة 
ليفاندوفيسكي،  روبـرت  بهما  يلحـق 
الـذي  الألمـاني،  ميونـخ  بايـرن  لاعـب 
يعترب مـن أبـرز المهاجمني في العـالم 
بالوقـت الراهـن، وكان بدأ مسيرته مع 
منتخـب بلاده عـام 2008، ويعـول عليه 
الجمهـور البولنـدي للوصـول إلى أدوار 

بعيـدة في مونديـال روسـيا المقبـل.
البولنـدي في مونديـال  يقـود المنتخـب 
2018 المـدرب آدم نوالـكا، اللاعب الدولي 
السـابق الذي مثل بلاده في كأس العالم 
عـام 1978، وعينه الاتحـاد الدولي لكرة 
القـدم عـام 2013، وقـاد المنتخـب لأول 
كأس  في  النهـائي  ربـع  دور  إلى  مـرة 
الأمـم الأوروبية وللمشـاركة الأولى في 

بطولـة العالم منـذ 2006.
وتشـهد المجموعـة الثامنـة التـي تضـم 
واليابـان  السـنغال  جانـب  إلى  بولنـدا 
وكولومبيـا تنوعًـا كبيراً في تشـكيلتها.

ولعـل الموقعـة الكربى التي ستشـهدها 
هـذه المجموعة هـي مواجهـة بولندا مع 
كولومبيـا التـي سـتكون محوريـة في 
تحديد مصير المجموعة وكشـف ملامح 

المتأهلني إلى دور خـروج المغلوب.
صفوفهما  بني  الفريقـان  ويضـم 
لديهـا  التـي  المواهـب  مـن  مجموعـة 
القـدرة عىل خطـف الأضـواء والتحكم 
إذ ستسـعى كولومبيـا  الأمـور،  بزمـام 
للذهـاب بمشـوار أبعـد من الـذي ذهبت 
 ،2014 البرازيـل  مونديـال  في  إليـه 
عندمـا وصلـت إلى دور الثمانيـة، لكنها 
الجامحـة  البولنديني  برغبـة  سـتصدم 

البعيـدة. الأدوار  إلى  بالوصـول 
بينما سـتكون المواجهـات المتبقيـة في 
المجموعـة متوازنة نوعًا مـا للمدرب آدم 
نوالـكا، الذي سـيواجه رغبـة اليابانيين 
بلاده  منتخـب  لتخطـي  والسـنغاليين 

والذهـاب إلى الأدوار الإقصائيـة.

بولندا..
ليفاندوفيسكي 

يبحث عن شباك 
كأس العالم

أفقي
11 مخترع الموتور الكهربائي - سحب.

22 مخترع الغسالة .

33 مخترع النظارة الطبية .

44 متشابهان - الكل يسعى إليه في السباقات .

55 قام بهمة ونشاط - نصف نرحل .

66 . - سال   - لبنان  في  معروف  معمر  شجر 

زهر نذكره في تحية الصباح 

77 متشابهان - مخترع اللاسلكي .

88 رفاهية زائدة - عشب )معكوسة( .

99 دواء لوجع الرأس.

1010 مخترع المدفع الرشاش - لعبة كرة المضرب 

عمودي
11 مخترع مقياس الحرارة فهرنهايت .

22 إله الشمس والريح والخصوبة عند قدماء .

المصريين - مخترع التكييف )معكوسة( 

33 رجل )مبعثرة( - حرك وخض بشدة .

44 غير .  - التفكير  في  مستواه  في  هم  من 

ناضج 

55 ضعف )عامية من الأجنبية( - موقع النزال .

والمنافسة )معكوسة( 

66 يزيد قليلا - لربط اطراف القميص .

77 هدوء - حيوان أليف من العائلة السنورية .

88 مخترع البندقية - مخترع فرشاة الأسنان .

99 في . الوراثية  للصفات  الحامل  المورث 

الأحياء - نشرب به القهوة

1010 ذي  وغير  التصرف  في  لياقة  ذي  غير 

هندام في الشكل - مخترع المنطاد

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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الأرجنتين ولعنة كأس العالم..
المحاولة الأخيرة لميسي الكبير

أزعجـت رابطـة جمهـور نادي 
تشريـن الريـاضي في الـدوري 
كـرة  اتحـاد  الممتـاز  السـوري 
ليعلـن  سـوريا،  في  القـدم 
الاتحـاد فـرض عقوبـات ضـد 
النـادي بسـبب مـا وصفهـا بـ 
للاتحـاد  جماهيره  “إسـاءة” 
نيسـان  آخـر  في  الريـاضي، 

المـاضي.
الرياضي  وقال رئيـس الاتحـاد 
في  جمعـة،  موفـق  العـام، 
تصريـح سـابق لوسـائل إعلام 
بوجـود  أقبـل  “لا  محليـة، 
)رابطـة  ألرتاس  يسـمى  مـا 
المشـجعين(، واتفقنـا أن نزيـل 
عـن  البعيـدة  الظاهـرة  هـذه 
ثقافتنـا وبعيـدة عـن مكونات 

الرياضيـة”. مؤسسـاتنا 
إيغلـز”  “ألرتاس  وظهـرت 
)رابطـة مشـجعي الصقر( في 
اللاذقيـة وهي مجموعة  مدينة 
الرياضيني  المشـجعين  مـن 
المتعصبني تهـدف إلى تنظيـم 
عىل  والهتافـات  التشـجيع 
مدرجـات ملاعـب كـرة القـدم 

مـدروس. بشـكل 
“ألرتاس”  الــ  تأثير  وبـدا 
تشريـن  مباريـات  في  يتزايـد 
والتـي  السـوري،  الـدوري  في 
جماهيريـًا  حضـورًا  حققـت 
خلال  غـاب  أن  بعـد  واسـعًا، 
سـوريا. في  الحـرب  أحـداث 

نـادي  “ألرتاس”  وظهـرت 
تشريـن عـام 2009 لأول مـرة 
وأعيـد إحياؤها مؤخـرًا، وبدأت 
المدرجـات  في  نشـاطاتها 
المشـجعين  عقليـة  لتغيير 
وآليـات التشـجيع التـي كانـت 
“فوضويـة نوعًا مـا”، وتحويل 
العنـف الـذي تشـهده مدرجات 
الملاعـب إلى حالـة مـن المتعـة 
الوقـت،  نفـس  في  والانتماء 
الـروح  عىل  الحفـاظ  مـع 

الرياضيـة.
ونقلـت وسـائل إعلام سـورية 
عـن مسـؤول تنسـيق وتدريب 
الجماهير في “ألرتاس إيغلز”، 
علي يوسـف، أن هدفـه دعـم 
النـادي بجميع ظروفـه وتغيير 
السـوري  التشـجيع  عقليـة 
والانتقـال بهـا إلى الاحرتاف.

عـدد  فـإن  يوسـف،  وبحسـب 
ألـف  بلـغ  الرابطـة  أعضـاء 
العـدد  أن  إلى  لافتًـا  مشـجع 

وجـود  مـع  يـوم  كل  يـزداد 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي.

وتتألـف رابطـة جماهير نادي 
تشريـن، الوحيـدة غير التابعة 
للنادي في سـوريا، من مجلس 
إدارة يضـم سـتة أعضـاء وهم 
المـالي  الصنـدوق  مسـؤول 
العامـة  العلاقـات  ومسـؤول 
)اللافتات(  “التيفو”  ومسـؤول 
الناريـة  الألعـاب  ومنسـق 
ونـت”  “ميديـا  ومسـؤول 
)مؤلـف  “كابـو”  ومسـؤول 
الشـعارات والهتافـات وقيـادة 
مسـؤولون  وهـم  الجمهـور(، 
عـن وضـع الأفـكار والهتافات 
والتخطيط  الجماهير  وقيـادة 
والتمويل  والأعلام  والهتافـات 

الموجهـة. والرسـائل 
التـي  اللافتـات  مـن  الكثير 
لم  إيغلـز”  “ألرتاس  رفعتهـا 
الاتحـاد  مسـؤولي  تعجـب 
وضـع  مـا  العـام،  الريـاضي 
النـادي في موقف حـرج وأمام 

. ت بـا عقو
الرسـائل  مـن  الرغـم  وعىل 
جمهور  رفعهـا  التـي  الكثيرة 
النـادي في “التيفـو”، حدثـت 
مشـاكل كثيرة وحالات شـغب 
وتداولتها  الملاعـب  بهـا  غصت 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي، 
مـا  ذلـك  عىل  مثـال  وأبـرز 
نـادي  مواجهـة  في  حـدث 
مدينـة  في  وتشريـن  الاتحـاد 
حينهـا  رفـع  إذ  اللاذقيـة، 
“تيفـو”  النـادي  جمهـور 
تشريـن..  “مـن  عليـه  كتـب 
الرغـم  وعىل  حلـب”،  هنـا 
مـن الأبعـاد “الوطنيـة” التـي 
تمـر  لم  اللافتـة  تحملهـا 
أدت  إذ  مشـاكل  دون  المبـاراة 
بني  المعروفـة  الحساسـيات 
الفريقني إلى تبادل الشـتائم.

ومـع الأهـداف المعلنـة لمنظمي 
حالـة  لكـن  “ألرتاس”، 
الشـغب التـي تعرتي الملاعـب 
مبـاراة  كل  إبـان  السـورية 
والتـي تحمـل بعـض الأحيـان 
ومهينـة  عنصريـة  عبـارات 
للجمهـور الخصـم، تبقـى هي 
الغالـب عىل كل محاولـة لنقل 
التشـجيع من الغضـب وتفريغ 
إلى تشـجيع  السـلبية  الطاقـة 
احترافيـة. بطريقـة  ريـاضي 

الأرجنتينـي وقائـد منتخب بلاده، ليونيل ميسي، 

لكـن  مـرات،  لخمـس  العـالم  في  لاعـب  أفضـل 

الـكأس الأغىل في مسيرته  اللاعـب لم يحمـل 

ولا مرة عىل الرغم مـن مشـاركته ببطولة كأس 

العـالم أربـع مرات.

كان منتخـب الأرجنتني متأخـرًا أمـام الإكوادور 

بهـدف مبكـر في الموقعـة الأخيرة بالتصفيـات، 

وتبـددت آمـال المنتخـب وباتت ضعيفـة في بلوغ 

قلـب  ميسي  لكـن  روسـيا،  في  العـالم  كأس 

الطاولـة رأسًـا عىل عقب وسـجل ثلاثيـة بجهد 

شـبه فـردي وقـاد المنتخـب لمونديال روسـيا.

النهائيـات بكثير  الرابعـة في  المجموعـة  وتعـد 

أقـوى  مـن  تكـون  أن  يتوقـع  إذ  النديـة،  مـن 

فهـي  المونديـال،  نهائيـات  خلال  المجموعـات 

تضـم أحـد عمالقـة أمريـكا اللاتينيـة الأرجنتين 

وفريقني أوروبيين يعيشـان فرتة زاهية، وهما 

آيسـلندا وكرواتيا، فضلاً عن المنتخـب النيجيري 

الـذي طالمـا فجـر مفاجـآت خلال المونديـال.

ويعترب طرفـا المواجهـة الأرجنتينيـة الكرواتيـة 

أنهما  علماً  المجموعـة،  في  فريقني  أقـوى 

يتقابلان فيما بينهما لأول مـرة في كأس العالم 

منـذ مونديـال 1998 في فرنسـا، عندمـا فـازت 

المبـاراة  الأرجنتني بهـدف دون رد، وتعـد هـذه 

بمعركـة كرويـة كبيرة بني وصيـف كأس العالم 

ليونيـل ميسي، ومنتخـب  يقـوده  الـذي   2014

أوروبي متمـرد بقيـادة لـوكا مورديتـش وإيفان 

راكيتيتـش عىل الطـرف الآخـر.

غير  مواجهتني  ذاتهـا  المجموعـة  وستشـهد 

صعيـد  عىل  لا  التاريـخ،  في  مسـبوقتين 

المنافسـات الرسـمية ولا عىل صعيـد المواجهات 

جهـة،  مـن  وأيسـلندا  الأرجنتني  بني  الوديـة، 

أخـرى. جهـة  مـن  ونيجيريـا  وكرواتيـا 

وتقابلـت الأرجنتني أربع مـرات مـع نيجيريا في 

الفـوز  العـالم وكان  المجموعـات بـكأس  مرحلـة 

دائمـًا من نصيـب راقصي التانغو إذ فـازوا بهدفين 

لهـدف في مونديال 1994، وبهـدف دون مقابل في 

2002، وبالنتيجـة ذاتهـا مونديـال 2010 وبثلاثـة 

أهـداف مقابـل هدفني عـام 2014 في البرازيل.

المنتخـب  عىل  تاريخيـة  نظـرة  خلال  ومـن 

جميـع  في  العـالم  كأس  شـارك  الأرجنتينـي، 

باسـتثناء  القـدم  لكـرة  العـالم  كأس  نهائيـات 

.1970  ،1954  ،1950  ،1938 أعـوام 

وحققـت الأرجنتني فوزهـا الأكبر خلال مسيرتها 

على الإكوادور بنتيجـة  21 هدفًا دون رد، وكانت أكبر 

خسـارة هزيمتهـا على يد تشيكوسـلوفاكيا بسـتة 

أهداف لهـدف وعلى يـد بوليفيا بالنتيجـة ذاتها.

فـاز المنتخـب الأرجنتينـي بـكأس العـالم مرتني 

عامـي 1978 و1986، وحقـق المركـز الثـاني في 

1930 و1990 و2014. أعـوام 

 1966 عامـي  النهـائي  الربـع  دور  إلى  ووصـل 

.1974 و

ويشرف عىل الفريـق الحـالي المـدرب خورخي 

سـاومباولي، الـذي تسـلم مهمتـه خلفًـا لتاتـا 

مارتينـو، وإلى جانـب ميسي تقـف كتبيـة مـن 

النجـوم لا سـيما سيرجو أغويـرو وأنخيـل دي 

ماريـا وباولـو ديبـالا وغيرهـم.

مونديال بيديا

“ألتراس إيغلز”...
ظاهرة فريدة في مواجهة 

الاتحاد الرياضي
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نبيل الشربجي

كانت حقبة الثمانينيات من القرن العشرين 

هي الأصعب بالنسبة للشعب السوري. المساعد 

الأول رفعت الأسد الذي حظي بسلسلة من 

الترفيعات السرطانية أوصلته إلى رتبة "عميد 

ركن"، ثم تحسنت أحواله فأصبح دكتورًا في 

العلوم السياسـية، أحدثَ كتائبَ عسكريةً أطلق 

عليها اسم "سرايا الدفاع"، وأفلت عناصرها 

على الشعب السوري وكأنها كلاب جعارية، 

وأما حافظ، فقد أعطى الضوء الأخضر للشُـعَب 

الأمنية بأن تفعل ما يحلو لها في سـبيل إذلال 

الشـعب، مع التأكيد على أن العنصر الأمني لا 

يُلام ولا يؤاخذ إذا أحدث للمتهم رضوضًا في 

جسـمه، أو عاهات دائمة، أو إذا أماته تحت 

التعذيب. 

يمشي المواطن السوري في الشوارع مرفوع 

الرأس، مرحًا، يلوح بسلسلة المفاتيح، ويصفر 

بفمـه لحنًا راقصًا، وهو يعرف، ولكنه ينسى، 

أو يتنـاسى أن هذه الحرية الرائعة التي يتمتع 

بها مؤقتة، ومرهونة بأي جملة يقولها، 

مقصودةً كانت أو عفوية، تتضمن إساءة 

للقائـد الضرورة، ووقتها لا بد أن ينقطع نصيبُه 

مـن الحرية، ومن تناول الطعام اللذيذ، ومن 

معاشرة النسوان، ومن القراءة، والكتابة، 

والعلم، والتعليم، والذهاب إلى المقهى، أو 

البحر والغابات.. ويستغرق في المعتقل شهرًا، 

أو شـهرين، أو ستة، أو سنة، أو ثلاث سنوات، 

وحتى المؤبد، بحسـب ما يقرر اللواء سليمان 

الخطيب رئيس محكمة أمن الدولة العليا، 

التي لا تحمل من اسـمها سوى الاسم، إذ ليس 

فيها قوس، ولا مستشارون، ولا محلفون، ولا 

محامون، ولا شهود، ولا مرافعات، ولا تأجيل 

للجلسات.

يلوم المواطن نفسـه لأنه حكى.. وأحياناً 

يكون سـبب اعتقاله أنه كان يسهر في 

مقهى، بني مجموعة من رفاقه، وتفوه 

أحدُهم بكلام مسيء موجه لشـخص 

الديكتاتور الأسـد، أو لنظام الحكم، أو 

لضابـط مخابرات مدعوم، وهو، أي المواطن، 

سمع الكلام وسـكت، أي أنه لم يتطوع ليكون 

مخبراً عىل أصدقائه وأهل بلده، ولكنه، في 

السجن، يلعن السـاعة التي سكت فيها على 

ما سـمع، نادمًا أشد الندم لأنه لم يتحول إلى 

متطوع. مخبر 

وقد يجور العناصر على السجين بالتعذيب، 

في ساحة التنفس، فيموت، والطبيب الشرعي، 

إن وُجِد، سـيكتب أنه مات لسبب وحيد، هو 

أن عمـره خالص، وأن الأعمار بيد الله، ووقتها 

يلتفت الطبيب نحو كاتب الضبوط ويسـأله: 

أليس كذلك؟ 

فيرد عليه الكاتب: ونعم بالله يا سـيدي. 

ولمزيد من المرح، والفكاهة، أرجوك أن تعرف 

أن هذه الأحكام ليسـت مُلزمة حتى للجهة 

التـي أصدرتها، أو للجهات الأمنية الأخرى التي 

يقع المتهم في قبضتها، فالسجين المحكوم 

ثلاث سنوات ليس بالضرورة أن يُطلق سراحه 

فور انقضائها، فقد ينام اثنتي عشرة سـنة 

زيادة! وهناك طرفة نادرة يتداولها السجناء 

السياسـيون، تقول إن مدير سجن تدمر "فيصل 

الغانم" كان يتمشى، ذات نهار جميل، في 

ربوع سجن تدمر الغناء، وكان رائقًا، يمزح، 

وينكت، فاستغل أحد السجناء الفرصة وقدم 

نفسـه على أنه من نزلاء "مهجع البراءة"، وقد 

مضى على تبرئته أكثر من سـنتين، ومع ذلك لم 

ولة(، وأقسم بما  يطلق سراحه، فضحك )فَصُّ

في حوزته من شرف، أنه سـيخرج من هنا ولو 

بعد مئة سنة! 

طرائف من سجون بيت الأسد

تعا تفرج
  خطيب بدلة


